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   :الملخص

وما أفضت إلیھ التقنیات الحدیثة من بلوغ الآلة مستویات  الذكاء الاصطناعيذا البحث موضوع یتناول ھ
السلوك البشري في مجالات  تحاكي أصبحتبعد أن  ظیفي والقدرة على التصرّف الذاتيمتقدمة من الوعي الو

 لكترونیةفي میدان التعاملات الإ وھو ما یقتضي تكثیف البحث والاجتھاد ،متعددة من أبرزھا المعاملات المالیة
 استشرافي یراعي عصرنة المعاملات ولا سیما المالیة منھا قصد تفعیل أحكام النصوص الشرعیة ضمن منظور

نظرًا لما تشھده من تطوّر متسارع وانتشار واسع، وذلك بھدف استجلاء الضوابط والمبادئ الفاصلة بین المشروع 
بوصفھ إحدى صور المعاملات » الإلكترونيالوكیل «ومن ھذا المنطلق یدرس البحث موضوع  .والمحظور

ولا سیما في ظل الإقبال  )Smart Mediation(المالیة المستحدثة القائمة على ما یعُرف بتقنیة الوساطة الذكیة 
المتزاید على ھذه الآلیة في الأسواق المالیة والتجارة الإلكترونیة عمومًا لما تسھم بھ من أثر إیجابي في تطویر 

وھو ما یفرض على الجھات  ،سلامي المعاصر عبر تحسین المعاملات المالیة وتیسیر شؤون الناسالمجتمع الإ
المختصة ولا سیما أھل العلم مسؤولیة ضمان توافق ھذا النوع من التقنیات مع القیم والضوابط التي قررھا 

  .التشریع الإسلامي

  . المعاملات المالیة لوكالة الشرعیة؛ الفقھ الإسلامي؛ا ؛الذكاء الاصطناعيالوكیل الإلكتروني؛  الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
This study examines artificial intelligence and the outcomes of modern technologies that 

have enabled machines to attain advanced levels of functional awareness and autonomous 
decision making, as they increasingly emulate human behavior across various fields, most 
notably financial transactions. This development necessitates intensified scholarly inquiry and 
ijtihad in the domain of electronic transactions in order to activate the rulings of Islamic legal 
texts within a forward looking framework that accommodates the modernization of 
transactions, particularly financial ones, in light of their rapid growth and widespread 
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adoption. This is undertaken with the aim of elucidating the principles and criteria that 
distinguish lawful from prohibited practices. From this perspective, the study addresses the 
electronic agent as one of the emerging forms of financial transactions based on what is 
known as smart mediation, especially given the growing reliance on this mechanism in 
financial markets and electronic commerce in general due to its positive contribution to the 
advancement of contemporary Islamic society through enhancing financial dealings and 
facilitating people’s affairs. This, in turn, places upon the relevant authorities, particularly 
scholars, the responsibility of ensuring the conformity of such technologies with the values 
and regulatory principles established by Islamic law. 
Keywords: Electronic Agent; Artificial Intelligence; Sharīʿah-Based Agency; Islamic 
Jurisprudence; Financial Transactions. 

 مقدمة:
یبرز الذكاء الاصطناعي كواحد من أھم  تسارعة التي یشھدھا العصر الرقميفي ظل الطفرات الم

والشبكات العصبیة  والتعلم الآلي نھ من تقنیات متقدمة كالروبوتاتبما یتضم التحولات التكنولوجیة
 ساعدتحیث  ل المجتمعللتطبیقات العملیة داخفتح آفاق جدیدة  فيھذه التقنیات  أسھمتالاصطناعیة، وقد 

تحسین كفاءة العملیات الصناعیة ودعم أسالیب التشخیص الطبي وتیسیر تشغیل  علىالحلول الذكیة 
لاسیما في قطاع الخدمات الإلكترونیة، وفي مجالات متعددة  (Automated Systems)الأنظمة المؤتمتة 

كما أدّى استخدام الشبكات العصبیة الاصطناعیة إلى تطویر نماذج تنبؤیة عالیة الدقة في مجالات حیویة 
، وفي المجال ذاتھ أصبحت الروبوتات بدیلاً للعنصر البشري التحلیل المالي وتصنیف البیانات من بینھا

ذكاء وھو ما یعكس اتساع نطاق الاعتماد على ال ،ھا أو العمل فیھایصعب الوصول إلیفي البیئات التي 
حیث یتوقع أن یتواصل ھذا النمو في المستقبل لیصبح الذكاء الاصطناعي  الاصطناعي في شتى القطاعات

في المقابل  تبرزجزءًا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة ومن مسارات الابتكار التقني، وفي خضم ھذا التقدم 
قضایا مصداقیة المعاملات المالیة وحمایة الخصوصیة، إلى جانب كانونیة وأخلاقیة معقّدة تحدیات ق

وضع ضوابط رقابیة وتشریعیة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لھذه التكنولوجیا في لالحاجة الماسة 
 المجتمع.

 من الوسطاء متنوعةبشكل مستمر مع مجموعة یتفاعل الإنسان  أصبح ،السیاقوفي ھذا 
إذ تمكّن  ،حیث تتصدر محركات البحث قائمة ھؤلاء الوسطاء" Electronic Intermediaries"الإلكترونیین 

إدخال الكلمات  بمجردالمستخدمین من تصفح مواقع الویب وتزودھم بكمّ ھائل من المعلومات والروابط 
كآلیة تعتمد على تقنیات  وني"المفتاحیة المطلوبة، وفي مجال إبرام العقود المالیة یبرز "الوكیل الإلكتر

بطریقة تعكس دوره الطبیعي من  الذكاء الاصطناعي لمحاكاة مھام الوكیل التقلیدي في تنفیذ أوامر الموكلّ 
خوارزمیات وبیانات رقمیة تمكنھ من  استنادا إلى الوكیل الإلكتروني قراراتھحیث یتخذ  الناحیة الشكلیة،

 خاصیةإبرام العقود وتنفیذ العملیات المالیة بدقة متناھیة وفي ظرف قیاسي یفوق أداء البشر، كما یحاكي 
القدرة على التواصل مع العملاء والتفاعل معھم لأجل الظفر الحرة في إبرام العقود الذكیة و المبادرة

حول مدى اعتبار  یتطلب تأملا عمیقاجدلاً فقھیاً  یثیرمھ، وھو ما مستخد مصلحةبصفقات مالیة تصب في 
الفقھ الإسلامي قیاسا على ما ھو  وجھة نظریتمتع بأھلیة الأداء والوجوب من كائنا  الوكیل الإلكتروني

  لدى الوكیل الطبیعي.  متعارف علیھ
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  إشكالیة البحث: 
المسلمة ولا سیما في میدان المعاملات المالیة، التكنولوجیا الذكیة في المجتمعات  مع تنامي استخدام

حیث  ؤولیة العقدیة للوكیل الإلكترونيتبرز الحاجة الملحة إلى دراسة موقف الفقھ الإسلامي من المس
یمكن اعتبار الوكیل الإلكتروني مستوفیاً للصفات الذاتیة اللازمة  إلى أي حدّ طرح التساؤل الرئیس: یُ 

لصحة إبرام العقد المالي بالوكالة في ضوء ما یتمتع بھ من قدرات الإدراك والذكاء واتخاذ المبادرة في 
  إعداد العقود وتنفیذھا؟

لفقھیة والتنظیمیة، التوقف عندھا وبیان جوانبھا ا یتطلبمن الأسئلة التي  عددویثار في ھذا الإطار 
 :وذلك على النحو التالي

  ھل یمكن إضفاء الصفة الذاتیة اللازمة لصحة الوكالة على الوكیل الإلكتروني بالنظر إلى قدراتھ
 الإدراكیة وذكائھ الاصطناعي، فضلاً عن قدرتھ على المبادرة في إعداد وتنفیذ العقود المالیة؟

 ا بالمعنى ھل یعُد وكیلاً حقیقیًّ  ؟ضوء أحكام الفقھ الإسلامي يما التكییف الفقھي للوكیل الإلكتروني ف
 ؟المستخدمأداة اتصال تنُسب تصرفاتھا إلى وأم یعُد مجرد وسیلة تقنیة ، الفقھي لما یباشره من تصرفات

  ،المسؤولیة  تسند إلیھمن ففي حال اعتبُر الوكیل الإلكتروني مجرد أداة اتصال لا تتمتع باستقلال إرادي
  ؟تقع أثناء تنفیذ التزامات الوكالة الإلكترونیةأوجھ التقصیر التي عن الأخطاء أو 

البحث إلى استكشاف الأبعاد الفقھیة للوكیل الإلكتروني في مجال المعاملات ھذا من ھنا، یسعى 
بین الذكاء  ھا ھذا التكاملزلى التحدیات والإمكانات التي یفرالمالیة المعاصرة، مع تسلیط الضوء ع

  .الاصطناعي ومقاصد الفقھ الإسلامي
  أھمیة البحث: 

استنادًا إلى تطورات الذكاء الاصطناعي وما یؤدي إلیھ من تحولات كبیرة في البیئة التكنولوجیة 
 فيوتأثیره العمیق في مختلف مجالات الحیاة بما في ذلك العقود المالیة المعاصرة، تبرز أھمیة ھذا البحث 

لم إلا أنھ  ساسًا في مجال المعاملات المالیةء على "الوكیل الإلكتروني" باعتباره موضوعًا حتسلیط الضو
وتتجلىّ ھذه الأھمیة في الحاجة إلى ضبط سلوك بعد بالعنایة الكافیة في إطار الفقھ الإسلامي،  یحظ

امھ، لا سیّما وأن الأنظمة الذكیة المتفاعلة مع البشر وفق أسس تتوافق مع ضوابط الدین الإسلامي وأحك
ا فاعلاً في دعم التنمیة من خلال ما یقدّمھ من خدمات وحلول مالیة الوكیل الإلكتروني أصبح یؤدي دور

، وھو ما یجعل دراسة موضوع الوكیل الإلكتروني من تسھم في خدمة المجتمع وتعزیز جودة تعاملاتھ
ا الحدیثة مع القیم والمبادئ الإسلامیة منظور الفقھ الإسلامي ضرورة حتمیة لضمان انسجام التكنولوجی

 .وتحقیقًا للمصالح العامة ضمن أطر متوازنة تلتزم بالمعاییر الشرعیة ومقاصدھا
  أھداف البحث: 

 یلي:   ما داف التي یسعى البحث إلى تحقیقھامن بین الأھ
 بیقات الذكاء الوقوف على التحدیات الفقھیة المحتملة الناتجة عن إدماج التكنولوجیا الحدیثة وتط

وما لذلك من دور في تمكین الفقھ الإسلامي من مواكبة ھذه  ،الاصطناعي في إطار الوكالة الإلكترونیة
 سلامة المعاملات. وضمانالمستجدات والتعامل معھا بما یحقق التوافق مع الضوابط الشرعیة 

 جیة المعاصرة كخطوة أساسیة استكشاف سبل تكییف المفاھیم الفقھیة التقلیدیة تجاه التحولات التكنولو
في تطویر رؤى اجتھادیة تستجیب لمتطلبات التقدم العلمي وتحافظ  للمساھمة نحو تجدید الفكر الفقھي

 في الوقت ذاتھ على الأطر الشرعیة الأصیلة.



  أحمد أمداح /د
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 300

  البحث عن الآلیات والقواعد التي تكفل شرعیة الوكیل الإلكتروني في بیئة الذكاء الاصطناعي قصد
ترسیخ ثقة المجتمع المسلم بھذه التطبیقات الحدیثة من خلال ضمان توافقھا مع مقاصد الشریعة 

 وضوابطھا. 
  لما  ،المبادئ الشرعیةع م ینسجمتوظیفھا بما  وسبلنشر الوعي الفقھي حیال تقنیات الذكاء الاصطناعي

من  الأفراد التحولات التكنولوجیة وتمكینطبیعة ب الوعي المجتمعيلذلك من أثر في رفع مستوى 
 .تعاملا واعیا ومنضبطاالتعامل معھا 

 على نحو  السعي إلى تحقیق توازن دقیق بین متطلبات التقدم التكنولوجي والالتزام بالأحكام الشرعیة
موثوقیة ھذه الممارسات  ویرفع منشرعي والقانوني في المعاملات الإلكترونیة یضمن حمایة الأمان ال
 .ضمن البیئة الإسلامیة

  الإسھام في توجیھ التشریعات والسیاسات الحكومیة في الدول الإسلامیة نحو دعم وتنظیم استخدام
ولوجیة والالتزام بما یحقق التوازن بین الاستفادة من الابتكارات التكن تقنیات الذكاء الاصطناعي،

 . بالضوابط الشرعیة
 الدراسات السابقة: 

بالغ وجدَل واسع في الأوساط  من القضایا التي استأثرت باھتمامدّ موضوع الوكیل الإلكتروني یعُ
التقنیة والتشریعیة، إذ أنجِز حولھ كمٌّ كبیرٌ من الدراسات ولا سیما باللغات الأجنبیة التي تناولت ـ بالتحلیل ـ 

ایاه وعیوبھ وآفاق تطوّره، من تعریفاتھ وآلیات عملھ وأنواعھ إلى مز يمختلف جوانب الوكیل الإلكترون
  اتٍ تشریعیة.إلى ما یثیره من تحدی إضافة

 وقفتُ في حدود ما  وبعد استقراء المظانّ العلمیة ذات الصلة من منظور الفقھ الإسلامي، یتبیّن ـ
ویشُار في ، معالجة فقھیةلوكیل الإلكتروني طبیعة ا عالجتفي الدراسات التي  ندرة ملحوظةعلیھ ـ وجود 

الإسلامي ـ دراسة مقارنة" للدكتورة إشراق  : "أحكام الوكیل الذكي في الفقھإلى دراسة عنوانھا ھذا السیاق
مع اعتماد مقاربة  أحكام الوكالة في الفقھ الإسلاميحیث انصرفت في جانب منھا إلى تأصیل ، 1عبد المجید

بوصفھا ـ في  )Blockchain(، كما ركّزت على تقنیة البلوك شین موسّعة في عرض المرجعیات الفقھیة
داعمة أكثر من كونھا  بنیة تحتیة وصفھاإلى  الخبراءفي حین یمیل  الذكيرھا ـ الجیل الجدید للوكیل نظ

حث بینما یمیّز ھذا الب ،عبارة عن روبوتكما خلصتْ في نتائجھا إلى أن الوكیل الذكي  ،2كیانًا ذكیاً مستقلاً 
الذكي لتجسید مخرجات برنامج الوكیل  ار الروبوت أداةً تنفیذیةباعتب بینھما من حیث الوظیفة والدور

  .3ولیس الوكیل ذاتھ
مقالٌ بعنوان: "التكییف الفقھي والقانوني للوكیل الذكي" للباحث  أیضاالموضوع ھذا ب في وممّا كُت
الدائر  تطرّق إلى إشكالیة الجدلحیث  الوضعي الفقھ، تناول فیھ الوكیل الذكي من منظور 4حسام حاوكش

  لدى فقھاء القانون حول مدى إمكانیة منح الوكیل الذكي شخصیةً قانونیةً من عدمھا.
الوكیل الإلكتروني في مجال  تسلیط الضوء علىأمّا الإضافة التي یقدّمھا ھذا البحث فتتمثلّ في 

مقاربة  ثم والقانونیة على وجھ العموم، ،التقنیة على وجھ الخصوص حیث أبعادهن المعاملات المالیة م
 ضمن إطار المرجعیة الفقھیة السنیة. مسألة تكییفھ الشرعي بما ینسجم مع ضوابط الفقھ الإسلامي
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  حدود البحث الموضوعیة: 
الفقھ الإسلامي  للوكیل الإلكتروني في ضوء  القانونیةدراسة الطبیعة  علىالبحث  یركز موضوع

 یوظفھا )Automated Device(، أم مجرد أداة مؤتمتة لتحدید ما إذا كان یعُد شخصیة طبیعیة أو اعتباریة
وما یترتب على ذلك من  فیدًا من خصائص الذكاء الاصطناعيفي تنفیذ معاملاتھ المالیة مست المستخدم

  أحكام شرعیة.
  منھج الدراسة: 

تتطلب الإجابة على تساؤلات البحث مجموعة من المسالك العلمیة بدءا باستقراء الظاھرة لأجل 
دھا وجمع المعلومات عنھا، ثم وصفھا علمیا لغرض الوصول إلى تفسیرات منطقیة لھا دلائل تخدم تحدی

جانب التحلیل والمقارنة من حیث التعرف على المسببات والعلل وتحدید أوجھ التشابھ والاختلاف مع 
  نظائرھا وتركیب المفاھیم والنتائج. 

  
  المطلب الأول: مفاھیم الدراسة

  مفھوم الوكیل الإلكترونيالفرع الأول: 
  أولا: تعریف الوكیل في اللغة والاصطلاح 

  الوكیل في اللغة:ـ 1
أي حفیظ،  ]107: الأنعام[ وَمَا أنَتَ عَلَیْھِم بوَِكِیلٍ ، قال تعالى: 5مشتق من الوكالة ویراد بھا الحفظ

ِ رَبِّي وَرَبِّكُمإنِِّي قال تعالى على لسان ھود: و، 6كما یراد بھا التفویض والاعتماد لْتُ عَلَى اللهَّ : ھود[ تَوَكَّ
أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إلیھ، ویقال توكلت على الله أو على فلان توكلا بمعنى اعتمدت  ]56

كلان بضم التاء وإسكان الكاف، وھذا الأمر موكول إلى فلان ووكلت إلیھ الأمر وكلا علیھ، والاسم التُ 
، ویقال وكلّ فلان فلانا إذا استكفأه أمره ثقة بكفایتھ أو عجزا 7إذا فوضت الأمر إلیھ وجعلتھ نائبا ووكولا

ھ قد فوّض إلیھ القیام موكلّ عن القیام بأمر نفسھ، ووكل إلیھ الأمر سلمھ إلیھ، وسمي الوكیل وكیلا لأن 
 .8فھو موكول إلیھ بأمره

لیھ أمرٌ من الغیر ویعُتمد علیھ من باب الثقة في القیام الوكیل في اللغة یمثل الشخص الذي یفُوّض إف
أو لرغبتھ في الترفُّع عن  سواء كان ذلك بسبب عجز الموكِّل أو كثرة أشغالھ ،بالتصرفات نیابةً عن الموكِّل

ویكون محل اعتماد من الموكّل في  ل الوكیل مسؤولیة الحفظ والتصرفمباشرة التصرف بنفسھ، و یتحمّ 
 .رعایة شؤونھ

  ـ الوكیل في الاصطلاح الفقھي: 2
  من بین ما جاء في مفھوم الوكیل لدى المذاھب الأربعة ما یلي:

، فالوكیل عندھم ھو 9"تصرف معلوممن یقُیمھ الإنسان مقام نفسھ في "یعرف الحنفیة الوكیل بأنھ: 
یدیر أعمالھ أو نحو الشخص الذي یختاره الإنسان لیقوم مقامھ في تصرفٍ یملكھ ھو، كأن یبیع مالھ أو 

  .ذلك، ویصُبح تصرّف الوكیل كأنھ صادر من الموكل نفسھ
من فوض إلیھ الموكّل القیام بتصرّف مشروع معلوم، بحیث یقوم : "بأنھ الوكیل المالكیة ویعرف

الشخص الذي أعُطي أن الوكیل ھو ، أي 10"مقام الموكّل في ھذا التصرف ضمن حدود ما یجوز فیھ النیابة
على وجھ یصح أن ینوب فیھ الإنسان عن غیره  ه لیتصرف بدلاً عنھ في أمر مشروعقبل غیر الإذن من

 .شرعًا
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ام مقامَ الموكِّل في مباشرة عمل مأذون لھ فیھ شرعًا، بحیث تكون یقُ من" :الشافعیة والوكیل عند
ض إلیھ بحكم تصر فاتھتصر ل نفسھفي حدود ما فوِّ یفُوَّض من  ، بمعنى ھو الشخص الذي11"فات الموكِّ

غیره للقیام مقامھ في فعل معلوم  ویترتب علیھ أثر شرعي، شرط أن یكون ذلك التصرف مما یجوز فیھ 
 .التوكیل

ن یملكھ ویجوز لھ ف معیّلقیام مقام الموكّل في تصرُّ ا من فوُّض إلیھ" :بأنھ فیعرفونھ الحنابلة أما
فالوكیل عندھم ھو ، 12"حدود التفویض الممنوح لھالتصرف فیھ، فتسُند آثار تصرفاتھ إلى الموكّل ضمن 

شخص أعطاه غیره الإذن في التصرف نیابة عنھ في أمرٍ مشروع معیّن، ویتیح ھذا التفویض توزیع 
المسؤولیات مع التقید بآثار تصرفات الوكیل ضمن حدود التفویض الممنوح، بما یضمن الالتزام بالضوابط 

  .من التجاوزات المحتملة القانونیة والشرعیة ویحمي الموكّل
ضھ غیره لیقوم  یمثل یف أن الوكیل في الفقھ الإسلاميھذه التعار ونخلص من الشخص الذي یُفوِّ

ویشترط معلوم مما تقبل فیھ النیابة شرعًا سواء في المجال التجاري أو غیره، ومقامھ في تصرف مشروع 
   .لمن الموكّ وفق ما أذُن لھ  بھوأن یبُاشر ما وُكِّل  فیھ أن یكون أھلاً للتصرف

ض بموجبھ شخصٌ غیره للقیام بتصرف بیعة الوكالة بوصفھا عقدًا یفُوّ إضافة إلى ذلك، فإن تحدید ط
قانوني یقتضي بالضرورة فھم الوكیل على أنھ الطرف الذي یسُند إلیھ تنفیذ ذلك التصرف نیابةً عن 

التصرف شخصا مثلھ فیما تدخلھ النیابة من حقوق الله أو الموكِّل، حیث تعرف الوكالة بأنھا: "استنابة جائز 
أن كل شخص طبیعي متى یجوز لھ التصرف في شيء مما تدخلھ النیابة  وھذا یعني ،13حقوق الآدمیین"

فلھ أن یوكل شخصا مثلھ فیھ، ولھ أن یتوكل سواء كان من حقوق الله كالعبادات المالیة ذات العلاقة بالمال 
الكفارات ونحوھا، أو یتعلق بفعل الفاعل من العقود المبرمة كالبیوع والإجارة كالزكاة والصدقات و

بأنھا "إقامة الغیر مقام أیضا ، وتعرّف الوكالة 14والنكاح وغیرھا، أو كان من الفسوخ كالإقالة والطلاق
ر الاعتماد  على شخص آخ، ویفھم من التعریف أنھ یمكن 15نفسھ ترفھا أو عجزا في تصرف جائز معلوم"

من باب التكلیف في تصریف شئون الموكل والالتزام بحفظ أموالھ إما لسبب عجزه عن إدارتھا أو  من 
، أي منح  16بأنھا: "إقامة الإنسان غیره مقام نفسھ في تصرّف معلوم"الوكالة  كما تعرّفباب التنزه، 

خصوص، وھذا النوع من الموكل إنسانا آخر "الوكیل" الصلاحیة أو السلطة للتصرف نیابة عنھ في أمر م
  التفویض یتم عادة عندما یكون الشخص غیر قادر على القیام ببعض الأمور بنفسھ لأي سبب من الأسباب.

عقد إنابة یتطلب تحقق  ھي بمثابة ن أن الوكالة في الاصطلاح الفقھيوفي ضوء ھذه التعریفات یتبی
أمر جائز ومعلوم ـ الموكّل بھ ـ یتم الإیجاب والقبول بین شخصین طبیعیین (الموكل والوكیل) حول 

اتفاق لفظ الوكالة في معناھا الاصطلاحي واللغوي حیث  یتضحالتصرف فیھ خلال حیاة الموكل، كما 
  تتضمن تفویض التصرف والحفظ إلى الوكیل والاعتماد علیھ فیما وكل فیھ. 

  ـ الوكیل في القانون الوضعي: 3
ص القوانین الوضعیة في أغلب  التشریعات تعریفاً مباشراً ومستقلاً لشخص الوكیل، وإنما لم تخُصِّ

تناولت ماھیتھ ضمن أحكام عقد الوكالة بوصفھ أحد أطراف ھذا العقد، حیث یفھم معنى الوكیل في سیاق 
قانوني بحت على أنھ الشخص الذي ینُیبھ الموكل بناءً على إرادة متبادلة للقیام بتصرف قانوني لحساب 

ضح من استقراء التشریعات المقارنة أن مفھوم الوكیل لم یصَُغْ بطریقة موحّدة، بل تباین ھذا الأخیر، ویتّ 
على  فنجد المشرّع الجزائري ،تحدیده وفق المنھج الذي اعتمدتھ كل منظومة قانونیة في تنظیم عقد الوكالة

وتحدیدًا  القانون المدني یعرّفھ بدایة في قد تبنى نموذجًا مزدوجًا في بیان مفھوم الوكیل حیث سبیل المثال
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، ثم میزّ الوكیل التجاري في 17باعتباره شخصًا یفُوّضھ الغیر للقیام بتصرف قانوني لحسابھ 571في المادة 
باعتباره من یلتزم عادة بإبرام أو إعداد العملیات التجاریة باسم ولحساب  18من القانون التجاري 34المادة 

ر خدمات، مما یعكس توجھًا نحو توسیع نطاق الاستقلالیة المھنیة تاجر دون أن یكون مرتبطًا بعقد تأجی
  .للوكیل التجاري

للوكیل، بل یسُتَدل على صفتھ من خلال طبیعة  تعریف مستقل دیرلم وفي القانون الأردني 
تعتبر الوكالة تجاریة إذا  1966لسنة  12من قانون التجارة الأردني رقم  80التصرف الذي یباشره، فالمادة 

، مما یعني أن الوكیل التجاري ھو من ینُیبھُ الموكل للقیام بأعمال ذات طابع 19تعلقت بمعاملات تجاریة
تجاري لحسابھ دون أن یخرجھ ذلك عن الإطار العام للوكالة المدنیة المنصوص علیھا في القانون المدني، 

 .بل تضاف إلیھا الصفة التجاریة بحسب محل التصرف
، تتجلى فیھ صفة الوكیل التجاري من خلال قصد تحقیق 1984لسنة  30رقم أما القانون العراقي 

جمیعھا تعُد تجاریة متى  والوساطة التجاریة والوكالة بالعمولة أن الوكالة 5الربح، حیث اعتبرت المادة 
 یبینّ أن الوكیل یعُرّف بوصفھ من یباشر أعمالاً تجاریة لحساب الغیر بنیة وھذا، 20اقترنت بھذا القصد

 .تحقیق الربح ما لم یثبت العكس
وتبرز مقاربة مغایرة في التشریعات التي أفردت للوكالة التجاریة تنظیمًا خاصًا، كما في القانون 

، 21على نحو احترافيالوكالة  یمارسالذي اشترط لاعتبار الوكیل تجاریًّا أن  1999لسنة  17المصري رقم 
  ھ.من طبیعة العمل، بل من انتظامھ ومھنیت یدل على أن صفة الوكیل لا تسُتمد فقط وھذا

ومن خلال تحلیل ھذه النصوص، یظھر أن مفھوم الوكیل یرتبط ارتباطًا عضویًا بطبیعة التصرفات 
التي یباشرھا وبمدى استقلالیتھ واحترافیتھ، وھو ما یجعلھ في جوھره شخصًا قانونیًا مفوضًا یمارس 

سبیل الاعتیاد أو بقصد تحقیق الربح دون أن تربطھ علاقة تبعیة أعمالاً تجاریة لحساب الغیر إما على 
  .بالموكل

   في الاصطلاح التقني ثانیا: تعریف الوكیل الإلكتروني
یستمد تعریف الوكیل الإلكتروني من مجالي الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب و یبنى مفھومھ 

،  (Distributed decision) 22لموزعةعلى مبادئ ھندسة البرمجیات المعتمدة على صنع القرارات ا
 24، والحوسبة الذاتیة )(Parallel and distributed computing 23والموزعة والحوسبة المتوازیة

 (Autonomic Computing)  والأسالیب المتقدمة للتوافق والتكامل البرمجي، وھو ما جعل مصطلح الوكیل
، Electronic Agentالإلكتروني یعرف تسمیات متفاوتة نذكر منھا الأكثر شیوعا: الوكیل الإلكتروني 

وغیرھا، وقد انعكس اختلاف ھذه التسمیات  Knowbots الوكیل الآلي، Intelligent Agentالوكیل الذكي 
یعرّف بناء على الھدف الذي ینطوي علیھ  إذعلى تعریف الوكیل الإلكتروني ضمن اعتبارین رئیسیین، 

  : على النحو التاليیعرّف أیضا بناء على الصفات والخصائص التي یتمتع بھا، وذلك واستخدامھ، 
  : ـ تعریف الوكیل الإلكتروني باعتبار الھدف 1

كائنٌ حاسوبيٌّ قادرٌ على التفاعل ضمن بیئة یعرّف الوكیل الإلكتروني في ھذا السیاق بأنھ: "
بما یتیح لھ تنفیذ طیفٍ متنوّعٍ من الأھداف  اتھا ویؤثّر فیھا بصورة مستقلّةدینامیكیة ومعقّدة، یستشعر معطی

أو  نظام وفق ما جاء في التعریف، عبارة عن الوكیل الإلكترونيف، 25"ھام التي أنُشئ ابتداءً لتحقیقھاأو الم
محوسب قادر على التفاعل بذكاء مع بیئتھ المحیطة عن طریق مستشعرات تعمل على استقبال  برنامج

المعلومات وتحلیلھا، كما یمكنھ إنجاز  المھام الموكلة إلیھ عن طریق المحركات التي تسمح لھ بالتفاعل 
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 لمثال برمجیات الاستجابة الذاتیةضمن ھذه المحركات على سبیل االذاتي مع البیئة المحیطة بھ، وتت
  .26والروبوتات وغیرھا من الوسائط التي تتفاعل ضمن البیئة الرقمیة

برنامج محوسب یعمل تلقائیا على تحقیق أھداف محددة في بیئة دینامیكیة نیابة "بأنھ: ویعرّف أیضا 
ى مدار فترة زمنیة معینة، ویظھر درجة عالیة من عن كیانات أخرى سواء كانت حاسوبیة أو بشریة عل
إلى أن الوكیل الإلكتروني یعد شكلا یشیر  وھذا ،27المرونة والإبداع في كیفیة تحویل الأھداف إلى مھام"

على مجموعة من الخوارزمیات والبیانات والأوامر التي  تجعلھ المبنیة من أشكال البرامج المحوسبة 
من كیانات أخرى سواء  إلیھعل نیابة عن المدخلات الرقمیة الأساسیة الموجھة یستجیب تلقائیا لردود الف

كانت حواسیب أو أشخاص لیؤدي عملھ ضمن إطار زمني محدد من خلال تحویل المھام المسندة إلیھ إلى 
تفاعل تمكین الآلة من الوفره من قدرة تلك تقنیات الذكاء الاصطناعي لما ر في ذأھداف عملیة، حیث یسخّ 

تحدید  مھمةالوكیل الإلكتروني على سبیل المثال في مجال التجارة الإلكترونیة یتولى  ع البشر، فنجدم
ء أو ویمكنھ أیضًا تنفیذ عملیات الشرا أفضل العروض للعملاء بناء على تفضیلاتھم وسجلات مشتریاتھم

لوكیل الإلكتروني من قدرة ا دون تدخل بشري، ویُعزى ذلك إلى ما یتمیز بھ االتفاوض مع البائعین تلقائی
حیث یستغل البیانات  السوق ومتطلبات العملاء المتجددةالمستمرة في  عالیة على التكیف مع التغیرات

  . 28والتجارب السابقة لضبط استراتیجیاتھ وتحسین أدائھ في تحقیق الأھداف المحددة
  ـ تعریف الوكیل الإلكتروني باعتبار الخصائص: 2

نظام ذكي یقوم على البرمجیات المحوسبة تجاه الوكیل الإلكتروني بأنھ: "یعرف أصحاب ھذا الا
ویتمیز بخاصیة الاستقلالیة في تحلیل البیانات وتنفیذ المھام وفق خصائص ومتغیرات البیئة التي یتعامل 

ة أو معھا، كما یتمیز بالقدرة الاجتماعیة من حیث التواصل مع غیره من الوكلاء سواء أكانوا من جنس الآل
یتمیز بالتفاعلیة في الإدراك التلقائي لنوع البیئة التي والبشر معتمدا في ذلك على لغة اتصال خاصة، 

یبرز ھذا التعریف مفھوم ف، 29"من الدقة قدر عالٍ یتعامل معھا ویستجیب آنیا لمتطلباتھا في وقت قیاسي مع 
ا یتمتع بقدرات إذ یعُد نظامًا ذكیًّ  ،االسمات والخصائص التي ینفرد بھ الوكیل الإلكتروني انطلاقاً من

فیھا ویتكیف حیث یستطیع أن یتفاعل مع البیئة التي یعمل  لھ عن غیره من البرامج التقلیدیةمتمیزة تفص
ویمتلك القدرة على استیعاب المعلومات الجدیدة وتحلیلھا واستغلالھا في تحسین أدائھ  تلقائیا مع تغیراتھا

ووضع استراتیجیات  واتخاذ القرارات الملائمة، كما یبدي درجة عالیة من الإبداع في تحدید الأھداف
في البیئة على الظروف المحیطة والمعلومات المتاحة، إضافة إلى تفاعلھ مع كیانات أخرى  لتحقیقھا بناء

المحیطة بھ سواء كانت حواسیب أو بشر والتعبیر عن الرغبات والاستجابة الآنیة في تلقي التعلیمات، وكل 
ن الوكیل الإلكتروني من وھي خصائص تمكّ  دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر تلقائیاذلك یحصل 

  . 30تحقیق مجموعة متنوعة من الأھداف في بیئات مختلفة وبفعالیة عالیة
 ویستخلص من ھذه التعریفات سواء من جھة الأھداف أو الخصائص، أن الوكیل الإلكتروني عبارة

ویستند إلى  على خوارزمیات التفكیر التلقائي یعتمد في اتخاذ قراراتھ عن نظام برمجي ذكي عالي التعقید
م، ویعتمد في مجموعة من العوامل والمعطیات لأجل تحقیق الأھداف التي یحددھا الموكّل أو المصمّ 

فیدرك  ؛منظومتھ على الإدراك والتفكیر الآلي والتفاعل المستقل في الفھم والتحلیل واتخاذ القرارات
التي تلعب دوراً حاسماً في جمع البیانات من البیئة  ”sensors“البیانات حول بیئتھ عن طریق المستشعرات 

قبل الأنظمة الذكیة، وبمجرد جمع البیانات  المحیطة وتحویلھا إلى إشارات یتم تحلیلھا واستخدامھا من
وذلك  یھا في تحدید الإجراءات المناسبةیباشر الوكیل الإلكتروني تشغیل خوارزمیات التفكیر التي یعتمد عل
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بیئتھ وبناء على المعلومات والبیانات الأساسیة التي یتلقاھا من المستخدم بشأن طبیعة محیط في حدود 
أتي الدور الأخیر وھو التفاعل الذي یشیر إلى قدرة الوكیل الإلكتروني على بھ، ثم ی لالنشاط الموكّ 

الاستجابة واتخاذ القرارات بناء على منطق الذكاء الاصطناعي وفي حدود ما صمّم لأجلھ، كما یمكن 
لیصبح أكثر والتعلم منھا لأجل تحسین أدائھ للوكیل الإلكتروني أن یتكیف مع مرور الوقت في فھم بیئتھ 

  عالیة ودقة في إنجاز المھام وتحقیق الأھداف. ف
  
  

  
  
  
  

  
  

 
  شكل یبین كیف یعمل الوكیل الإلكتروني 

 )من تصمیم الباحث بناء على استقراء التعاریف الواردة حول الوكیل الذكي(
  

  المطلب الثاني: أنواع الوكیل الإلكتروني وتحلیل أدائھ مقارنة بالوكیل الطبیعي
  الوكیل الإلكتروني ومھامھ التشغیلیةالفرع الأول: أنواع 

  أولا ـ أنواع الوكیل الإلكتروني: 
والوكیل  الوكیل الثابتإلى  عموما یصُنَّف الوكیل الإلكتروني وفقًا لطبیعة حركتھ في البیئة الرقمیة

  یلي:  ، وبیانھما كماالمتحرك
كل برنامج أو نظام محوسب یعمل ضمن بیئة محدودة  ”Immobile Agent“یمثل الوكیل الثابت 

یعُتبر ھذا النوع من والانتقال أو التفاعل مع بیئات أخرى عبر شبكة الإنترنت،  یستطیعالنطاق ولا 
ھام بكفاءة مما یمكّنھ من أداء الم لانحصار نطاق عملھ في بیئة واحدةا لاء أكثر استقرارًا وثباتًا نظرالوك

على بنیة ثابتة یعتمد  فھو نوع، دون أن تتأثر قدراتھ بتقلبات البیئات الخارجیة  طاقعالیة ضمن ھذا الن
غیر قابلة للتغییر كما ھو الحال في البرامج المدمجة ضمن أنظمة التحكم الصناعي حیث یتولى تنفیذ مھام 

 البرمجیاتة من محددة نیابة عن المستخدمین داخل بیئة المصنع ذاتھا، و یمثل ھذا النوع من الوكلاء فئ
 .31المحوسبة التي تعنى بمعالجة البیانات على الحواسیب الشخصیة دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت

فیمثلّ كل برنامج أو نظام وھو محور الدراسة،  ”Mobile Agent“أما الوكیل الإلكتروني المتحرك 
المحلیة أو  الإنترنتمحوسب یتمتع بالقدرة على التنقل بین أنظمة مختلفة أو بیئات متعددة عبر شبكات 

و یقوم بجمع البیانات  ام بشكل مستقل ضمن بیئات مختلفةعلى تنفیذ المھ بالقدرة وھو نوع یتمیزالعالمیة، 
كما یمتلك القدرة على تقدیم مجموعة متنوعة من كة، وتبادل المعلومات مع أنظمة أخرى عبر الشب

والتفاعل مع مستخدمین متعددي الأطیاف، سواء من البشر أو من  ر الشبكةالخدمات الإلكترونیة عب
  الأنظمة الذكیة.
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التطور المستمر لتقنیات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الصعب اعتماد تصنیف حصري  وفي ظل
نظرًا لتعدد استخداماتھم في مجالات متنوعة تشمل الطب والتعلیم  لكترونیینا النوع من الوكلاء الإلھذ
ومن بین الوكلاء الإلكترونیین المستخدمین في مجال ، 32وغیرھا صناعة والسیاحة والتجارة والأمنوال

 : المعاملات المالیة، تبرز الفئات التالیة
ص لمعالجة المعاملات المالیة المخصّ : ھو نوع من الوكلاء )Financial Agents(وكلاء المالیة  .1

وإجراء التحویلات، والمساھمة  ئفھ تنفیذ العملیات البنكیة ومتابعة الحساباتوظا وتشملوإدارتھا، 
مھامھ على خوارزمیات ذكیة  أداءفي إدارة المحافظ الاستثماریة، حیث یعتمد ھذا الوكیل في 

  .33للأنظمة المالیة المعتمدة تضمن الدقة والسرعة في الأداء، فضلاً عن الامتثال
إنشاء صفقات مالیة بناءً  : من مھام ھذا النوع)Smart Trading Agents(وكلاء التداول الذكي  .2

واتخاذ  ،تحلیل مؤشرات السوق والمعطیات المالیة الأخرىلعلى تشغیل خوارزمیات معقدة 
  .34محددة لاستراتیجیاتالقرارات بشكل تلقائي  وفقاً 

: یعمل ھذا النوع على تسخیر الذكاء )Financial Analysis Agents(وكلاء التحلیل المالي  .3
الاصطناعي وتقنیات التحلیل البیاني لاتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات المجدیة، وتقدیم التقاریر 

  . 35إلى جانب مھام أخرى ذات صلة ت للمستثمرین والمدیرین المالیینوالتوصیا
: یستخدم ھذا النوع في التقدیر المستقبلي )Intelligent Pricing Agents(ر الذكي وكلاء التسعی .4

 ولا سیما حركة العرض والطلب ،لأسعار السلع والخدمات بالاعتماد على تحلیل دینامیكیات السوق
  . 36والبیانات التاریخیة والتوقعات الاقتصادیة بما یضمن تسعیرا دقیقا وفعالا

ھذا النوع من الوكلاء في  یوظف: )Financial Marketing Agents(وكلاء التسویق المالي  .5
 ،المالیة والإعلانات بشكل مستھدف تحلیل سلوك المستھلك الإلكتروني قصد توجیھ العروض

  .37رفع كفاءة حملات التسویق والمساھمة في
نوع بتحلیل وتقییم المخاطر المالیة : یقوم ھذا ال)Risk Assessment Agents(وكلاء تقییم المخاطر  .6

المحتملة لصالح الأفراد والمؤسسات، خصوصا في مجال ما یعرف بالمشتقات المالیة حیث یقدم 
  . 38إدارتھا بكفاءةو المالیة مدروسة تساعد في تقلیص المخاطرجدُّ مقترحات 

  ثانیا ـ مھام الوكیل الإلكتروني في المجال المالي:
الوظائف السابقة للوكیل الإلكتروني، یمكن استخلاص أبرز المھام التي  انطلاقاً من استیعاب

  یضطلع بھا في القطاع المالي على النحو التالي:
 الاستثمارات بناء تنفیذ عملیات شراء وبیع الأوراق المالیة، وإدارة محفظةت، مثل إدارة الاستثمارا .1

 .الممنوحة لھ من قبل المستخدمعلى التوجیھات والتفویضات 
وإصدار البطاقات الائتمانیة، وإدارة  وتقدیم القروض فتح حسابات بنكیةمثل  ،دمات المالیةإدارة الخ .2

 الحسابات الجاریة ونحوھا. 
وتنفیذ عملیات ر فع الفواتیود یلات البنكیة الداخلیة والدولیةإجراء التحومثل  ،تنفیذ العملیات المصرفیة .3

  الصرف والإیداع، وغیرھا.
في السوق المالي الافتراضي یستطیع الوكیل على سبیل المثال ف ،ت الرقمیةالعملاالتداول في  .4

  الإلكتروني تنفیذ عملیات شراء وبیع العملات الرقمیة نیابة عن المستخدم بكفاءة عالیة. 
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الإدارة الإلكترونیة للرصید النقدي في  ، مثلویة العملیات نیابة عن المستخدمإدارة السیولة النقدیة وتس .5
 وتصفیة الذمم. ،لحسابات وتسویة العملیات المالیةا

 

  
  

 الفرع الثاني: خصائص الوكیل الإلكتروني
أن كفاءة الوكیل الإلكتروني تتطور باستمرار مع تقدم التكنولوجیا والبحث في إلى  39یشیر الخبراء

وھو ما یجعلھ أكثر قدرة على تحقیق الأھداف المختلفة في مجموعة ، تحلیل البیاناتمجالات التعلم الآلي و
 :كما یليمتنوعة من المجالات والتطبیقات، ویمكن إجمال أھم خصائصھ 

م من البیانات والتجارب الوكیل الإلكتروني یمتلك قدرات متقدمة في التعلقد أصبح : فالقدرة على التعلم .1
  .40مما یمُكّنھ من تحسین أدائھ واتخاذ قرارات مدروسة مبنیة على المعرفة التراكمیة ،السابقة

یث التفاعل مع البیئة المحیطة باستطاعة الوكیل الإلكتروني أن یحاكي الإنسان من ح التفاعل الذكي: .2
 كان ھذا التفاعل موجھا نحو المستخدمین أو نحو أنظمة مؤتمتة أخرى.أ، سواء بھ

نھ من : تعد ھذه الخاصیة من أبرز مزایا الوكیل الإلكتروني، إذ تمكّ فھم اللغة الطبیعیةالقدرة على  .3
التفاعل مع البشر بلغتھم الطبیعیة بعد أن كان في السابق یقتصر فھمھ على لغة الحاسوب القائمة على  

 . 41الرقمیةوالرموز الإشارات 
التكیف مع تغیرات البیئة ومتطلبات المھام،  یتمیزّ الوكیل الإلكتروني بقدرتھ علىالتكیف والمرونة:  .4

 . 42كما یمتلك مرونة عالیة تمكّنھ من التأقلم السریع مع التحدیات الجدیدة والظروف المستجدة
 استنادا: من خصائصھ أیضا توظیف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار القدرة على اتخاذ القرارات .5

  .43الأھداف المرسومة والظروف المحیطة مراعاة مع ،المعلومات التي یجمعھا من بیئتھ إلى
تعُد ھذه الخاصیة من السمات التي حرص المھندسون على تضمینھا في برمجة  الأمان والخصوصیة: .6

الأمان والخصوصیة، بما یضمن سلامة أعلى من مستویات  سعیا منھم إلى تحقیقالوكیل الإلكتروني 
  .44اختراق أو إساءة استخدام البیانات والمعلومات المتداولة عبره من أي

: تشیر ھذه الخاصیة  إلى قدرة  الوكیل الإلكتروني على التواصل التواصل مع الأنظمة الأخرى .7
بما یتیح تبادل المعلومات وتنفیذ ، (Automated Systems) الأخرى والتفاعل مع الأنظمة المؤتمتة

 : 45من خلال ھ، ویتضح ذلكدیمشتركة تحقیقا للأھداف المحددة لالمھام ال



  أحمد أمداح /د
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 308

 قد یتطلب الأمر تبادل المعلومات مع  م الموكلة إلى الوكیل الإلكتروني: فلتحقیق المھاتبادل المعلومات
ف ھذه الخاصیة أیضا كان ذلك من خلال إرسال البیانات أو استقبالھا، كما توظّ أالأنظمة الأخرى سواء 

  لغرض تحقیق أھداف مشتركة مع تلك الأنظمة. 
  تنسیق  یتیحخرى بما الأنظمة الأ: تعد ھذه الخاصیة ضروریة لتفاعل الوكیل مع والتكاملالتنسیق

فعلى سبیل المثال یمكن للوكیل الإلكتروني  العمل المحدد،لتكامل الوظیفي في سیاق اتحقیق الأنشطة و
رارة التفاعل مع أنظمة الإضاءة وأجھزة التحكم في درجة الح المنزليفي نظام الذكاء الاصطناعي 

یستطیع وكلاء ذكاء ففي القطاع الصناعي أما للمستخدم،  مستوى مثالي من الراحةوغیرھا لتحقیق 
 الإنتاجیة.مستوى وتحسین  وفقا للطلبالآلة التفاعل مع أنظمة التحكم في الإنتاج لضبط العملیات 

 مع أنظمة أخرى خاصیة إلى قدرة الوكیل الإلكتروني على التفاعل تشیر ھذه ال: التحلیل والتفسیر
اتخاذ قرارات أكثر دقة وتوجیھا نحو  یسھم فيتحلیل البیانات وتفسیرھا بصورة تكاملیة، مما  بغرض

 تحقیق الأھداف المرجوة. 
وكیل الإلكتروني قدرة متقدمة على الصیة التواصل مع الأنظمة الأخرى خا تمنحوبشكل عام، 

  وجیز. وقتفي تحقیق الأھداف المحددة بدقة وفعالیة وفي  یسھمالتفاعل والتكامل مع البیئة المحیطة، مما 

  
  

  الوكیل الإلكترونيبأداء التقلیدي (الإنسان) فرع الثالث: مقارنة أداء الوكیل ال
یمكن في ضوئھا إجراء مقارنة بین أداء الوكیل التقلیدي والوكیل الإلكتروني،  ثمة اعتبارات عدة

 46 :بینھا ما یليمن 
جودة أداء الخدمة لدى الوكیل  تتأثر: قد لالخدمات والاستجابة لمتطلبات الموكّ سرعة تنفیذ  .1

البشریة على  القدرةارتفاع حجم الطلبات وضغوط العمل التي تحدّ من مثل متعددة،  بعواملالتقلیدي 
من الوكیل الإلكتروني  یتمكن ،في المقابل. بیانات خلال فترات زمنیة وجیزةمعالجة كمیات كبیرة من ال

بظروف الضغط أو كثافة العملیات، إضافة إلى  أن كفاءتھتقدیم الخدمات بشكل مستمر وفوري دون 
ما یساھم في رفع مستوى جودة الخدمة م ت ھائلة من البیانات بسرعة فائقةقدرتھ على معالجة كمیا

  .وتحقیق رضا العملاء
ل تكالیف مرتفعة نسبیاً، تكبّد الموكّ یل الوكیل التقلیدي یقتضي تشغتكلفة التشغیل وتقدیم الخدمة:  .2

وفي ، بة على توظیف الموارد البشریة وتوفیر البنیة التحتیة اللازمة لأداء الخدماتالنفقات المترت نتیجة
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التكالیف بصورة ملموسة بفضل اعتماده على  ھذهالمقابل یتیح الاعتماد على الوكیل الإلكتروني خفض 
 لى العناصر التشغیلیة التقلیدیة.الأنظمة الرقمیة وتقلیل الحاجة إ

قابلیة التخصیص والتكامل الوظیفي: تتمثل قابلیة التخصیص في إمكانیة ضبط سلوك الوكیل  .3
یمكن تھیئتھ لیتكیف مع أسلوب  إذالإلكتروني بما یتوافق مع احتیاجات الموكّل وتفضیلاتھ الفردیة، 

 عن ملاءمتھ للغة والثقافة الخاصة بكل فضلاً  وت أو الصورةالتفاعل المفضل سواء عبر النص أو الص
الوكیل الإلكتروني بقدرتھ على الارتباط السلس والفعال مع  ، فیتمیزمن جھة التكامل أما .مستخدم

وتبادل  لبیانات والتكامل مع التطبیقات الخارجیةالأنظمة الأخرى بما في ذلك الاتصال المباشر بقواعد ا
بطریقة متسقة ومنسجمة، وفي المقابل یظل  (Automated Systems) البیانات مع الأنظمة المؤتمتة

تحقیق ھذا المستوى من التخصیص والتكامل لدى الوكیل التقلیدي محدودًا بسبب القیود المرتبطة بالعامل 
  .البشري

دقة التنفیذ والاستمراریة في الأداء: تتسم دقة أداء الوكیل التقلیدي بقدر من التباین نتیجة الفروق  .4
فردیة في القدرات الذھنیة ومدى تحمل الإجھاد لدى العاملین البشر، في حین یتمتع الوكیل الإلكتروني ال

بمستوى أعلى من الدقة بفضل اعتماده على الخوارزمیات وتقنیات التعلم الآلي التي تمُكنھ من معالجة 
تھ على الاستمرار في تقدیم الأداء بقدرالوكیل الإلكتروني البیانات وتنفیذ المھام بكفاءة عالیة، كما یتمیز 

  .دون توقف أو تأثر بعوامل الإرھاق والتعب التي غالباً ما تحدّ من كفاءة الأداء البشري مع مرور الوقت
الوكیل التقلیدي بقدرة فریدة على إحداث تفاعل مباشر  یتّسممستوى التفاعل والتجربة الشخصیة:  .5

جداني وإظھار التعاطف الذي یوّلد الثقة والرضا بدرجة یثري تجربة العملاء من خلال التواصل الو
ویعُد ھذا الجانب من التفاعل الإنساني عاملاً حاسمًا في تلبیة  الأنظمة الإلكترونیة مجاراتھا، یصعب على

الاحتیاجات الفردیة وصیاغة تجربة شخصیة متكاملة، حیث یستطیع الوكیل البشري تفھّم المشاعر 
یظل التفاعل الذي یقدمھ الوكیل الإلكتروني محدودًا  . في المقابلتتسم بالمرونة تعبیر عن استجاباتوال

 الجھود المبذولة، إذ یفتقر إلى العمق الوجداني اللازم لإقامة علاقة إنسانیة أصیلة رغم الآلیةبطبیعتھ 
 .لتقریب مستوى التفاعل من الخبرة البشریة

الوكیل الإلكتروني یحقق مستویات معتبرة من الفعالیة  وبناءً على ھذه المقارنة، یمكن الاستنتاج أن
وتعزیز قدرات التكامل مع  التكالیف التشغیلیة وخفض لا سیما في تسریع إنجاز المھامفي عدة مجالات، 

، إذ تعجز (البشري) الأنظمة الأخرى. ومع ذلك، ما تزال بعض الخصائص حكرًا على الوكیل التقلیدي
عن الإحاطة بھا إحاطة كاملة، وفي مقدمتھا التواصل الإنساني  (Automated Systems)الأنظمة المؤتمتة 

  للأنظمة الآلیة توفیره. یمكنالمباشر والعلاقات الشخصیة التي تضفي بعُدًا وجدانیاً لا 
  وأركانھ في الفقھ الإسلامي المطلب الثالث: مشروعیة عقد الوكالة

  الفرع الأول: أدلة مشروعیة الوكالة
   :، وھي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع47الفقھاء على أن حكم الوكالة الجوازأجمع 

دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھَافمن الكتاب قولھ تعالى:  واستدلّ  ]60 التوبة:[ إنَِّمَا الصَّ
على جواز التوكیل في قبض الزكاة من أصحابھا، فالعاملون على  وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھاَبقولھ عز وجل 

، وقولھ تعالى مخبرا 48الزكاة یعدّون نوابًا عن المستحقین في قبض حقوقھم وھو تصرف یفید معنى الوكالة
ذِهِ إلَِى المَْدِینَةِ عن أھل الكھف:   ،جواز التوكیلعلى الآیة  دلتّف،  ]19: الكھف[ فَابْعَثوُا أحََدَكُم بوَِرِقكُِمْ ھَٰ

حیث وكلّ أھل الكھف ــ نقلا عن الله سبحانھ وتعالى ــ واحدا منھم لشراء ما یحتاجون إلیھ من الطعام وھو 
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نْ أھَْلِھِ  :، وقولھ تعالى49دلیل واضح على صحة الوكالة ومشروعیتھا إنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بیَْنھِِمَا فَابْعَثوُا حَكَمًا مِّ
َ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًاوَحَكَمًا  ُ بَیْنَھمَُا ۗ إنَِّ اللهَّ نْ أھَْلِھاَ إنِ یُرِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفِّقِ اللهَّ فالآیة تبین أن  ]35: النساء[ مِّ

الحكمین یقومان مقام الوكیلین في الإصلاح، مما یدل على جواز توكیلھما للإصلاح بین الزوجین 
   .50المتنازعین

ِ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ما روي  ومن السنة دِینَارًا لأِشَْتَرِيَ لھَُ شَاةً،  ، قَالَ: دَفَعَ إلَِيَّ رَسُولُ اللهَّ
یناَرِ إِلَى النَّبِيِّ  مِنْ أمَْرِهِ، ، فَذَكَرَ لھَُ مَا كَانَ فاَشْترََیْتُ لَھُ شَاتیَْنِ، فَبِعْتُ إحِْدَاھمَُا بِدِینَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّ

ُ  فَقاَلَ لَھُ  اء، وأن من نصّ الحدیث یدل على جواز التوكیل في الشرف، 51" لَكَ فيِ صَفْقَةِ یَمِینِكَ : "بَارَكَ اللهَّ
وكان ذلك بإذنھ الصریح أو  شراء بما یحقق مصلحة الموكّلفتصرّف بالبیع أو ال وكلّ غیره في الشراء

  . 52فإن تصرّفھ یعد صحیحًا وجائزًا شرعًابإجازتھ اللاحقة، 
ِ ": عن أبي ھریرة وروي  (أي یطلب دینھ منھ)، فأغْلَظَ لھ فَھمََّ بھ  أنَّ رَجُلاً تَقاضى رَسولَ اللهَّ

ضَلَ أصْحابھُُ، فَقالَ: دَعُوهُ، فإنَّ لصِاحِبِ الحَقِّ مَقالاً، واشْتَرُوا لھ بعَِیرًا فأعْطوُهُ إیاّهُ وقالوا: لا نَجِدُ إلاّ أفْ 
ووجھ الدلالة من الحدیث في قول ، 53اءً"قضَمِن سِنِّھِ، قالَ: اشْتَرُوهُ، فأعْطوُهُ إیّاهُ، فإنَّ خَیْرَكُمْ أحْسَنكُُمْ 

لا یوكلّ إلا حیث تكون   وھو ھو جواز التوكیل في قضاء الدیون، »اشْتَرُوهُ، فأعْطوُهُ إیّاهُ «: النبي 
  . 54شرعاالوكالة جائزة 

على مشروعیة الوكالة من  والسلامعلیھ الصلاة ، فقد أجمع العلماء منذ عھد الرسول 55وأما الإجماع
حیث الأصل، إذ لم یعُرف في ذلك خلاف بین المسلمین لما في الوكالة من تلبیة ضروریة لحاجات الناس 
وتیسیر معاملاتھم، خاصة وأن الأفراد لیسوا جمیعًا في مستوى واحد من القدرة على تدبیر شؤونھم المالیة 

 . ممن یحسن التصرف والتدبیرنة بغیرھم والإداریة مما یدفع بعضھم إلى الاستعا
  الفرع الثاني: أركان عقد الوكالة وشروطھ

أن عقد الوكالة یقوم على أربعة أركان إلى یذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة 
ركن فیة أن یرى الحن وولا ینعقد العقد إلا باجتماعھا كاملة،  توافرھا ضروریًا لصحة انعقاده دّ أساسیة یعُ

إلا عند  ولا یترتّب الأثر الشرعي للعقد شروطًا للزومدّ سائر العناصر بینما تعُ، الصیغة فقطعقد الوكالة 
  منھا أفضى إلى بطلان العقد. توافرھا، فإن تخلّف شيء

  : 56الركن الأول ـ الصیغة
ما الباطنة إرادتھیقصد بالصیغة صدور الإیجاب والقبول بین العاقدین بأي طریقة تدل على توجھ 

أو  یدل على الإذن في التصرف: كوكلتكالإیجاب من الموكّل بكل قول  ، فیصحّ لإنشاء العقد وإبرامھ
أو جعلتك نائبا عني، وكما یكون الإیجاب بالقول فإنھ  أذنت لك في كذا، أو أقمتك مقامي فوضت إلیك أو

ھ في البیع أو الشراء أو وكلھ نیابة عنھ یكون بالكتابة كمن یبعث رسالة إلى شخص یخبره فیھا أنھ وكل
لحضور جلسات الشركة التي ھو شریك فیھا وقبض نصیبھ من الأرباح أو محاسبة غرمائھ وتسدید دیونھ 
أو أي تصرف من التصرفات التي یجوز التوكیل فیھا، كما یصحّ الإیجاب بالإشارة من الأخرس لعدم 

نھ الإشارة المفھومة كأن یشیر لوكیلھ على سلعة بأصابعھ العشر تمكنھ من التعبیر بالتوكیل بالقول فتكفي م
  . بثلاثینتوكیلا منھ ببیع تلك السلعة  فیعُدّ ذلكمرات  ثلاث

ویكون ذلك إما على ، تدل على تصریح قبولھ طلب الموجبویحصل القبول من الوكیل بأي طریقة 
بلت لأن التوكیل إذن في التصرف والإذن كأن یبلغھ أنھ وكلھ منذ شھر، فیقول ق أو على التراخي الفور

أحدھما أن  :ي، أما مالك فقد روي عنھ روایتانیستمر ما لم یرجع عنھ وھذا عند أبو حنیفة وأحمد والشافع
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یكون القبول على الفور وعلى التراخي، والثانیة یكون فیھا القبول على الفور إذا كانت الصیغة الصادرة 
صحة عقد الوكالة مشروطة بتوافق الإیجاب وھذا یدل على أن  ا،من الموكل تستدعي الجواب فور

  باعتباره عقدا تتعلق بھ حقوق متبادلة بین الطرفین.  والقبول
  : الركن الثاني ـ الموكِّل

یقصد بالموكِّل الطرف الذي یصدر منھ إرادة التوكیل في إقامة غیره مقام نفسھ في تصرف جائز 
أھلیة المباشرة في الموكل بھ فإن لھ أیضا أھلیة التوكیل فیھ والعكس ومعلوم، والأصل أن كل من لھ 

الأعمال التي  بمعنى أن الشخص یستطیع أن یوكل غیره في كل ما یصح القیام بھ بنفسھ من ،صحیح
وما امتنع علیھ التصرف لنفسھ امتنع توكیلھ لغیره من باب أولى، وھو محل اتفاق بین  تجري فیھ النیابة

  .57ربعةالمذاھب الأ
ویشترط في الموكّل، إضافةً إلى الشروط الأساسیة المتمثلة في الأھلیة والبلوغ والرشد، أن یكون 

فلا تصح وكالة المحجور علیھ لإفلاس في ، مالكًا للتصرف في الشيء الموكّل فیھ وقت إجراء التوكیل
ولا یصح التوكیل  بأحكام التصرفاتیز لعدم إلزامھ كما لا یصح التوكیل من الصبي غیر المم مالھ مثلا،

بینما یجوز توكیلھ في التصرفات النافعة نفعا  یملكھ بنفسھ من التصرفات الضارةمن الصبي الممیز فیما لا 
  . 58محضا  أو ما كان مأذونا لھ بھا على اختلاف في تفصیلاتھ بین المذاھب الأربعة

  : الركن الثالث ـ الوكیل
ھو الشخص الطبیعي المعني بمباشرة التصرف لغیره بمقتضى عقد الوكالة ویعد من أھم أركانھا 
وعناصرھا الأساسیة، وقد اتفق الفقھاء على أن كل من تصح منھ مباشرة شيء یصح لھ أن یتوكل لغیره 

ع، في ھذا الموض البحثوبما أن الوكیل ھو مناط ، في بعض الحالات الخاصةفیھ إلا ما استثني 
  :بغي توافرھا فیھ بشيء من التفصیلفسأعرض فیما یلي بیان الشروط التي ین

والمغمى  والنائم واز  توكیل فاقد العقل كالمجنون: ھو محل اتفاق بین الفقھاء على عدم جالعقلـ  1
،  فقد جعل الله عز وجل العقل مناط 59والصبي غیر الممیز لعدم قدرتھم على الإدراك والتصرف علیھ
ف وتكریم للإنسان ومیزه بھ عن سائر المخلوقات، كما جعل العقل مناط تكلیف الإنسان ووسیلة تشری

رُفعَِ القلََمُ عن ثلاثة: عن النَّائمِ «: حیث یقول  ،وشرطا لقیام الحجة على صاحبھ والتمییز والحكم الإدراك
غِیرِ حتَّى  ، فالعقل یعُدّ القوة الإدراكیة 60»یَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتَّى یعَْقِلَ حتَّى یَسْتیَْقِظَ، وعن الصَّ

إذ  ،وحملھ أمانة الاستخلاف في الأرض ز الله تعالى بھا الإنسان وجعلھا مناط التكلیفالمعیاریة التي میّ
ب بھ بفضل ھذه الملكة یتھیأ للإنسان إدراك المقاصد وتمییز الصواب من الخطأ، وھو الأساس الذي خوط

  .بالوحي لیقوم بواجب الفھم العمیق لمضامینھ وتطبیق أحكامھ عملیاً في شؤون حیاتھ
ــ المالكیة والشافعیة والحنابلة ــ وكالة الصبي الممیز في عند الجمھور لا تصح : البلوغـ 2

الحنفیة  ینما یرى، بعقود المعاوضات المالیةمثل إجازة  التصرفات التي لا یملك مباشرتھا لنفسھ من غیر
ما  ویرجحغیرھا، تعلقت بالأمور المالیة أو جواز توكیل الصبي الممیز في جمیع أنواع التصرفات سواء 

تقتضي مستوى  خطیرةنظرًا لما تترتّب علیھ الوكالة في العقود المالیة من آثار  ھب إلیھ جمھور الفقھاءذ
من الرشد والبصیرة وحسن التمییز، وھي أوصاف لا تتحقق بالكمال إلا ببلوغ سن الرشد المعترف  عال

  .61بھ شرعًا
: یتفق جمھور الفقھاء على ضرورة إسلام الوكیل في التصرفات التي لا یجوز مباشرتھا الإسلامـ 3

لا یشترط في الوكیل أن یكون من غیر المسلم كعقد النكاح وما في حكمھ، أما فیما عدا ذلك من المعاملات ف
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في حالات إلى كراھة ذلك  واذھبقد مسلمًا، ویجوز توكیل غیر المسلم اتفاقا وإن كان بعض الفقھاء 
  .62معینة

: لم یختلف جمھور الفقھاء في صحة توكیل العبد المأذون لھ سواء أكان الإذن لھ في الحریةـ  4
بالإذن أصبح أھلا، وخالفھم الحنابلة بمنع الإذن بالتجارة مطلق التصرفات أم كان خاصا بالتجارة فقط لأنھ 

  .  63سیدهمن  إذا كان ھناك إذن آخرإلا في حالة الإطلاق 
ھو الغرض من الوكالة، حیث یجب أن : وقدرة الموكل على مباشرة التصرف في الموكل فیھـ  5

عن ذلك لأي سبب من الأسباب یكون الوكیل قادرا على مباشرة التصرف في الموكل فیھ، فإن كان عاجزا 
  . 64فلا یصح توكیلھ

: یقصد بھا الاستقامة واجتناب المحظورات، والأصل عدم اشتراط عدالة الوكیل في كل العدالةـ  6
لذلك أجازوا توكیل  التصرفات التي قد تتأثر بفقدانھاغیر أن بعض الفقھاء اشترطوھا في  التصرفات

لأن صفة الأمانة قد تتحقق في مثل ھذه  لشراء والإیجار ونحوھاكالبیع وا الفاسق في عقود المعاوضات
التصرفات، بینما اشترطوا العدالة في وكیل القاضي ووكیل الولي عند بیع مال المولّى علیھ لما في ذلك 
من حفظ لحقوق الغیر، ومع ذلك فإن توافر العدالة في الوكیل یعد من باب الكمال والاستحسان لصلاحھ، 

  .  65شرعا بصحتھاحكم یُ عقوده و فتعتمدیترتب على فسقھ ضرر ن الوكیل فاسقا ولم كا إذاأما 
: یشترط في الوكیل أن لا یقبل الوكالة على سبیل الھزل أو المزاح، بل یكون قاصدا للعقد القصدـ  7

یة المسؤولإذ یعد القصد عنصرا أساسیا في تحدید  قبل تصرفھ في مال الموكّلجمالا عالما بالتوكیل إ
فإن  ى وجھ مخالف لما تم الاتفاق علیھفإذا وقع تحریف في القصد أو استعملت الوكالة عل، الشرعیة

   .66الوكیل سیتحمل تبعة المسؤولیة الشرعیة المترتبة على ذلك
  :ل فیھالركن الرابع ـ الموكّ 

یجیز الشرع قبول  من الأمور التيوأن یكون  ة أن یكون معلومًا على وجھ الدقةیشُترط في محل الوكال
وینقسم محلّ الوكالة في  .أو داخلاً في حدود حقھ في التصرفل إضافة إلى كونھ مملوكًا للموكّ ا، النیابة فیھ

البیع مثل  ،ت المباحة شرعًافیشمل المحلّ الجائز سائر التصرفا :جائز ومحظور، إلى قسمینالمعاملات 
 والصرف، والحوالة والسّلَم عةوالمزار والإجارة والإعارة وقبض الودیعة والرھن والدَّین والشراء

ما یصح فیھ النیابة وفق الأحكام ومن عقود المعاوضات التي تدخل في نطاق ما یقُبل فیھ التوكیل ھا وغیر
، وذلك لأن الإنسان قد یكون مالكًا للمال لكنھ لا یجید التصرف في شؤونھ التجاریة بنفسھ، أو 67الشرعیة

ل أخرى تمنعھ من التفرغ الخروج إلى الأسواق مباشرة، وقد یكون منشغلاً بأعماقد تعوقھ ظروفھ عن 
أو  جتماعي كحال المرأة والعاجزأو یرى أن ممارسة البیع والشراء لا تناسب وضعھ الا للتجارة

   .الأشخاص الذین قد یعُدّ الاشتغال بالتجارة مساسًا بمكانتھم في نظر الناس، كالأمراء والسلاطین

، فلا تصح الوكالة في شأنھ مطلقاً مھ الشرع، فھو كل تصرف حرّ التوكیل المحظور یخصوفیما 
غیر بالأموال  الإتجارأو  وبیع ما لا یملكھ الإنسان وإبرام العقود الربویة والخنزیرالخمر ب مثل المتاجرة

توكیل الغیر في ارتكاب الغش في معاملات البیع أو الشراء أو الرھن، أو  یجوزشرعًا، كما لا  المتقومة
   .68هأي تصرف آخر یرفضھ الحكم الشرعي ولا یقرّ في 

  المطلب الرابع: طبیعة الوكیل الذكي من وجھة نظر الفقھ الإسلامي 
جملة من الشروط الجوھریة لانعقاد عقد  یستوفيأن الوكیل الإلكتروني  یتضح، تقدّمفي ضوء ما 

من مباشرة التصرفات ضمن حدود محل  على الوعي والإدراك النسبي ما یمكّنھالوكالة، إذ یتمتع بقدرة 
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على ما في ذلك  ، ویعتمدمع التزامھ بدرجة عالیة من الانضباط والدقة في تنفیذ المھام الموكلة إلیھ الوكالة
تحقیق بغرض تحلیل البیانات واختیار البدائل الأكثر ملاءمة من إمكانات عي الذكاء الاصطنا أنظمة توفره

  .طبیعة الوكالة وحدودھا المقررة وفق ما تتطلبھ مصلحة الموكلّ 
قد أثار ھذا الواقع جدلاً قانونیًا محوریًا بشأن الآثار المترتبة على التصرفات التي یباشرھا الوكیل و

الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة نیابةً عن موكلھ. وفي ھذا ولا سیما ما یتصل ب، الإلكتروني
 وتحلیل طبیعتھا تالإطار تتضح الحاجة الماسة إلى دراسة الأساس الشرعي للقوة الإلزامیة لھذه التصرفا

ضعي من استقراء ما قدمھ خبراء القانون الو من خلالوتحدید نطاق الآثار القانونیة المترتبة علیھا، وذلك 
یمثل كل منھما رؤیة متكاملة لآراء ومناقشة التباین الذي ظھر بینھم، والذي انقسم إلى اتجاھین رئیسیین 

  حول مدى شرعیة وفاعلیة ھذه التصرفات القانونیة في ضوء المستجدات التكنولوجیة.
  ذا شخصیة قانونیة كیانا الفرع الأول: اعتبار الوكیل الإلكتروني

واعتباره كیانًا  بوجوب منح الوكیل الإلكتروني الشخصیة القانونیة 69الاتجاهینادي أصحاب ھذا 
د والخضوع للمساءلة أمام بما یشمل إمكانیة تأسیس العقو، مستقلاً بذاتھ من حیث الحقوق والواجبات

كما یترتب على ھذا التصور فرض التزامات ، ذلك من إیجابیات عملیة وتنظیمیة نظرًا لما یحققھ القضاء
وتنتقل  رم باسمھلھ بالعقد المببحیث یلزم موكّ  مقررة في عقد الوكالة التقلیدیةلى الوكیل مماثلة لتلك الع

من خلال عدم  یسھم ھذا التوجھ في حمایة الموكّل ومن ناحیة أخرى، آثاره من حقوق والتزامات إلى ذمتھ
إلى صدور تصرف خاطئ لا  تحمیلھ المسؤولیة في حال حدوث خلل في أداء الوكیل الإلكتروني یؤدي

تسُند المسؤولیة إلى الوكیل الإلكتروني باعتباره كیاناً ذا شخصیة قانونیة  حیث یحقق مصلحة الموكل
  . مستقلة

وقد أسس أصحاب ھذا الاتجاه رأیھم على اعتبار أن الوكیل الإلكتروني كیان یتمتع بالوعي الذاتي 
ویشُیر ھؤلاء إلى أن ، دون تدخل مباشر من مستخدمھ والإرادة المستقلة في إنشاء العقود وإدارتھا

بل تمتد أیضًا  لى الأشخاص الطبیعیین فقطإذ لا تقتصر ع صیة القانونیة لیس بالأمر الجدیدموضوع الشخ
على القیام ویرتبط مفھوم الشخصیة القانونیة لدیھم بمدى القدرة ، إلى الكیانات والھیئات المعنویة

ا، وذلك على أساس أن الأشخاص المعنویین في یس بكون الكیان شخصًا قائمًا فعلیًّ ول بالتصرفات القانونیة
یمیزّ المشرع  ومع ذلك بل یرتبطون دائمًا بأشخاص طبیعیین ا مستقلادیًّ الواقع لا یمتلكون وجودًا ما

تجاه وھي في تقدیر أصحاب ھذا الا ھیئات والشخصیة الطبیعیة للأفرادالوضعي بین الشخصیة المعنویة لل
قرینة على أن الشخص المعنوي یتمتع بأھلیة قانونیة كاملة تمكنھ من تحمل المسؤولیة بشكل مستقل عن 

كیانًا  وانطلاقا من ھذا المفھوم یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى اعتبار الوكیل الإلكتروني ،الشخص الطبیعي
معلومات بیانات وما یتلقاه من ن خلال على الرغم من ارتباطھ الوثیق بموكلھ م ذا شخصیة قانونیة مستقلة

  .  70حدودھایعمل في لبھا  هیزوّد
، الذین أكدوا أن الوكیل 71من الانتقادات من جانب معارضیھ قد وُجّھت إلى ھذا الاتجاه جملةو

ستقلال ما یجعلھ غیر قادر على تحقیق الا،  كالإنسان یمتلك وعیاً مستقلاّ لا من الناحیة العلمیة الإلكتروني
إرادة الوكیل الإلكتروني لا تعدو كونھا  إنإذ  كما ھو الحال في الوكالة التقلیدیة التام عن إرادة مستخدمھ
ضمن إطارھا  للعملالتي یزوّده بھا مستخدمھ (الموكلّ) والتي صُمّم  والتفضیلاتاستجابة آلیة للمعلومات 

الذكاء الاصطناعي مقصورین على یظل وعیھ واستجابة نظامھ القائم على  وبناءً على ذلكالحصري، 
  .الحدود التي حُددت مسبقاً في بیئتھ البرمجیة
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ذكائھا ولموازنة ھذه الآراء، أمیل إلى ترجیح موقف المعارضین في تفسیرھم لطبیعة وعي الآلة و
ذلك لأن  ،تجعلھ الأقرب إلى الصواب لما یتسم بھ ھذا الموقف من اتساق علمي وواقعیة مقارنة بالإنسان

وھي الله سبحانھ وتعالى قد أبدع في خلق الذكاء البشري ومیزّه بقدرات التفكیر المنطقي والاستنباطي 
كونھا نماذج خوارزمیة في حقیقتھا التي لا تتجاوز  مًا عن منظومات الذكاء الاصطناعيسمات تغیب تما

أن الوكیل إلى  72یشیر الخبراء، حیث بالإطار البرمجي والمعطیات التي یزوّدھا بھا البشر مقیّدة
الإلكتروني لا یمكن اعتباره كیاناً یتمتع بوعي كامل ومستقل عن إرادة مستخدمھ على النحو الذي یمیزّ 

ولا یرقى ذكاؤه إلى مستوى الذكاء الإنساني في جمیع أبعاده، فھو في جوھره نظام  البشریینالوكلاء 
ا بسرعة كمعالجة البیانات المعقدة والتعامل معھ یلیة معینةدة ضمن إطار بیئة تشغمصمّم لتنفیذ مھام محد

لانعقاد الإیجاب والقبول  أساسیاا عن إبداء الرضا الإرادي الذي یعُد شرطًا فائقة، ومع ذلك یظل عاجز
 .وتكوین العقد وفق الأصول القانونیة

في الأفكار والمشاعر  التحكمقدرتھ على باستقلالیة الوعي والإدراك الذاتي و یمتازفالعقل البشري 
سلوكھ على تعلیمات وبیانات صممھا الإنسان  یبنيالذكاء الاصطناعي الذي  على عكس ،واتخاذ القرارات

زه عن سائر العقل نعمة من الله سبحانھ وتعالى كرم بھا الإنسان ومیّ كما أن حیاتھ،  جوانبلتیسیر بعض 
 عتبر أقوى الحواس نفعا وتمیزا عن باقي المخلوقاتالمخلوقات، فھو الجوھر الذي یحمل أعظم المعاني ویُ 

وھو أحد الأركان  ،التمییز بین المصالح والمفاسد وتجنب المخاطریمُكّن من كتشف حقائق المعرفة ووبھ تُ 
 رُفِعَ القَلَمُ «: قولھ  في السنة وردالأساسیة في ثبوت الولایات وصحة التصرفات وأداء العبادات، وقد 

غِیرِ حتَّى یَحْتلَِمَ، وعن المجنون حتَّى یَعْقلَِ  فاستثنى النص  ،73»عن ثلاثة: عن النَّائمِ حتَّى یسَْتَیْقِظَ، وعن الصَّ
ھذه الفئات من نطاق التكلیف والمحاسبة بسبب فقدانھم نعمة العقل بشكل دائم أو مؤقت وھو ما یسلبھم 

أھلیة الوجوب یصبح الإنسان محلا لثبوت الحقوق فبمقتضى  ،أھلیة الوجوب والأداء على حد سواء
وھو ما یعُرف بمصطلح "الذمة " كوصف شرعي مقدر في الإنسان لأن یكون صالح للإلزام  والالتزامات

، وبمقتضى أھلیة الأداء تصبح أفعال الإنسان مما یعتد بھ شرعا باعتبار قدرتھ العقلیة في إدراك والالتزام
، 74تھ على العمل بما كلف بھ من التزامات وھما أساس أھلیة الأداء الكاملةألفاظ الخطاب الشرعي وقدر

وقد أجمع العلماء على أن الأھلیة لا تثبت إلا للآدمیین باعتبارھم المقصودین بخطاب الشارع الحكیم في 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَ قولھ عز وجل:  أبََیْنَ أنَ یَحْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا إنَِّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّ
نسَانُ  أن الأمانة التي حمّل بھا الإنسان ھي أھلیة الوجوب على الآیة  دلّتحیث  ]72: الأحزاب [ وَحَمَلَھاَ الإِْ

  »القلم عن ثلاثةرفع «: ، وھو ما یؤكده حدیث نبینا 75والأداء التي خصّ الله بھا الآدمیین دون غیرھم

فالمستثنى من التكلیف ھو من جنس المتستثنى منھ فدلّ على أن جنس البشر فقط ھم المخصوصون 
  بالأھلیة دون غیرھم.

ھي وصف یختص بھا الإنسان دون غیره من  "الذمة"وقد جاء في شرح التلویح على التوضیح بأن 
حتى لو فرُض  على الوصف المسمى بالذمةوب مبني المخلوقات والكائنات حیث یقول مؤلفھ: "والوج

ثبوت العقل بدون ذلك الوصف، كما لو رُكّب العقلُ في حیوان غیر الآدمي، لم یثبت الوجوبُ لھ 
باعتباره الجھة  لیف ھو الإنسان الطبیعي دون غیرهفھذا القول یشُیر إلى أن المخاطب بالتك ،76وعلیھ"

وإلحاقھ بالأصناف  لك سقوط أھلیة الوكیل الإلكترونيج عن ذوینت ،الشارع الحكیمالمؤھلة لتلقي خطابات 
ذي یحاكي البشر، ذلك على الرغم من امتلاكھ قدرًا من الذكاء ال ي لا یشملھا خطاب التكلیف الشرعيالت

وھذا  رًا بالإنسان دون سائر المخلوقاتترتبط حص یترتب علیھا من مسؤولیة ومساءلة وما أن الأھلیة
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ینشأ عن تقصیر الآلة تجاه  الذي یتحمّل ضمان ما كتروني ضمن نطاق سلطة الإنسانلإلالوكیل ا یجعل
  .فاتھابالإشراف علیھا ومسؤولاً عن تصر لكونھ مكلّفاً الغیر

الرغم من عدم تسجیل أي تعدیل ضمن المنظومة التشریعیة الوضعیة بشأن تنظیم الوكیل وعلى 
التي تخضع للأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة بشقیھا العقدي الإلكتروني والاكتفاء باعتباره من الأشیاء 

، فقد ذھب أنصار الاتجاه الأول إلى القول بأن الوكیل الإلكتروني قد یمُنح شخصیة اعتباریة 77والتقصیري
مستقلة تخوّلھ التمتع بحقوق وواجبات قانونیة تمكّنھ من مباشرة الأعمال وإبرام العقود وتحمل المسؤولیة 

ھذا الطرح غیر قابل  لكن، 78الجھات القضائیة بحیث یكون مستقلاً في ذلك عن شخصیة مستخدمھأمام 
ساق مع جوھر خصوصًا أن الوكیل الإلكتروني لا یمتلك ذمة مالیة مستقلة تمكنھ من الات للتطبیق عملیاً

واء من حیث س القائمة على القدرة على تحمل المسؤولیة العقدیة بكافة أبعادھا، الشخصیة الاعتباریة
كالتعویض عن الضرر على سبیل  أو ما یترتب علیھا من التزامات وآثار قانونیة التصرفات الصادرة عنھ

إذ یؤدي ذلك  بالتعویض عن خطأ لم ینُسب إلیھ الموكلّ لا یمكن مطالبة  ذه الاستقلالیةفي ضوء ھفالمثال، 
، ]188: البقرة[ وَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُم بیَْنَكُم باِلْبَاطِلِ : وھو ما یخالف قولھ تعالى بالباطلإلى ھدر أموال الغیر 

قیاسا  عنھأن الشخصیة الاعتباریة للوكیل الإلكتروني تلزم الموكلّ بالتصرفات الصادرة  افترضناولو 
 على الوكیل البشري فإن ذلك یتطلب توفر تطابق إرادتي الإیجاب والقبول بین طرفي عقد الوكالة وھو

الإرادة المبرمجة مسبقا الفكرة على  تأسستیتعذر تحققھ بین الإنسان وكیان افتراضي حتى لو  أمر
لأن حقیقة ھذه الإرادة صادرة من المستخدم ذاتھ ولیس من طرف الوكیل الإلكتروني مما ینفي  للمستخدم

یعد السجل ني: "ریعي السعودي في نصھ القانوانفراده بالشخصیة المستقلة، وھو ما یعضده النظام التش
الإلكتروني صادرا من المنشئ إذا أرسلھ بنفسھ، أو أرسلھ شخص آخر نیابة عنھ، أو أرسل بوساطة 

    .79. .ولا یعد الوسیط منشئا للسجل. لتعمل بشكل تلقائي بالنیابة عنھ منظومة آلیة برمجھا المنشئ
الفقھ الإسلامي وما وبغض النظر عن الجدل الحاصل حول مصطلح "الشخصیة الاعتباریة" في 

، فإن الموازین العلمیة الشرعیة منھا والوضعیة لا تسلمّ 80انطوت علیھ من فكرة الانقلاب على المألوف
 فالدولة وبیت المال والمسجد ،لوجوب والأداء مستقلة عن الأشخاص الطبیعیینلبوجود أھلیة تامة 

ن التعبیر عن معانیھا أو وجودھا إلا من خلال كلیة لا یمك األفاظ تعدوالمؤسسات الوقفیة وغیرھا  والشركة
وھو ما ، الجزئي ھي علاقة تكامل لا تنافربعلاقة الكلي لأن في الأفراد  المتمثلةجزئیاتھا المكونة لھا 

لما ردّ على ادعاءات انفصال المصلحة الشرعیة عن جزئیات  81في الموافقات لھ الإمام الشاطبيفصّ 
لسنة لمن أضفى معنى ھذه المصلحة على الشخصیة الاعتباریة، حیث بیّن المصالح المقررة في القرآن وا

أن المصلحة الشرعیة لفظ كلي یتكون من جزئیات مفردات الأحكام الواردة في نصوص القرآن والسنة، 
 وھذاوبالتالي فإن الكلي لا وجود لھ إلا بمجموع جزئیاتھ وفي رأیھ من قال العكس فقد لغى في الكلام، 

   .ة لدى الوكیل الإلكترونيالقائل باستقلالیة الشخصیة الاعتباری الاتجاهعلى  ردّ  أفضل
ویستخلص من ذلك أن الشخصیة الاعتباریة في ذاتھا لا تلغي الحاجة إلى وجود من ینوب عنھا 

ة ویعبر عن إرادتھا، إذ إنھا من الناحیة الواقعیة تعد كیاناً غیر ملموس یفتقر إلى القدرة على إبداء الإراد
 وینطبق ھذا أیضًا على الوكیل الإلكتروني، وبناءً علیھ بالطریقة التي یتمتع بھا الأشخاص الطبیعیون

خیر إلى نظرًا لافتقار الأ یتعذّر تحقق أھم أركان عقد الوكالة وشروطھ بین المستخدم والوكیل الإلكتروني
وعدم قدرتھ على التعبیر الحر عن إرادة مستقلة في قبول الالتزامات وتحمل  الأھلیة الكاملة للإدراك

  . آثارھا القانونیة
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  بین المستخدم والغیرمجرد حلقة وصل الفرع الثاني: اعتبار الوكیل الإلكتروني 
من  (Automated Device)مؤتمتة أداة  لیس سوىیرى أصحاب ھذا الاتجاه أن الوكیل الإلكتروني 

حیث تنبع إرادة التعاقد مباشرة من المستخدم الذي یستعملھ  الاتصال المستخدمة في التعاقد عن بعدأدوات 
برام العقود باسم یعزل نیابة الوكیل الإلكتروني عن مسألة إوھو اتجاهٌ ، كوسیط للتواصل مع العملاء

لأمر الذي یترتب علیھ ا ،المعبرّ الحقیقي عن إرادتھ بذاتھإذ یعُدّ ھذا الأخیر ھو  ولحساب مستخدمھ
  . 82انصراف آثار العقد والتزام تبعاتھ إلیھ وحده دون سواه

 بین الوكیل الإلكتروني وأدوات الاتصال التقلیدیة، الجوھريلفارق ا إغفالویؤُخذ على ھذا الرأي 
ل إرادة إذ یتسم الوكیل الإلكتروني بخصائص الذكاء الاصطناعي التي تخوّلھ قدرًا من الاستقلالیة في تمثی

حیث یغدو ، دونما حاجة إلى تدخل دائم من المستخدم عنھا ونقلھا إلى أطراف التعاقد موكلھ والتعبیر
وھو  أشخاصًا طبیعیین أم كیاناتٍ آلیةأكانوا  في الغالب غیر عالم بشخصیة الأطراف المتعاقد معھم الموكلّ 

الاقتصار على اعتبار الوكیل الإلكتروني كما أن  ،ما تعجز عن تحقیقھ وسائل الاتصال التقلیدیة الأخرى
نتیجة ما قد یصدر عن  المستخدم لمخاطر قانونیة ومادیة مجرد وسیلة اتصال تقلیدیة من شأنھ أن یعرّض

رغم عدم  آثارھا كاملةً على عاتق المستخدمتحمّل فعة النظام ذاتھ من إشكالات تقنیة أو أعطال غیر متوق
سیما وأن الوكیل الإلكتروني لا یخلو من مخاطر قد تنشأ عنھ مباشرةً أو  لا ،كونھ المتسبب المباشر فیھا

تشمل ھذه المخاطر طیفاً واسعًا حیث  83عن المنصة التقنیة التي یعتمد علیھا في نقل البیانات والمعلومات
 في مھامھ دون علم المستخدم، أو )Automatic modifications( من الأضرار مثل حدوث تعدیلات تلقائیة

صدور قرارات غیر سلیمة من المنصة المشغّلة أو تعرضھا لھجمات إلكترونیة عبر برامج خبیثة وغیرھا 
وقد تسفر ھذه الاختلالات عن نتائج سلبیة تنعكس على بنیة عقد الوكالة من التھدیدات المحتملة، 

استنادًا إلى مبدأ عدم جواز  في الغالب ـ على عاتق المستخدمتبعاتھا ـ  وتقع الإلكترونیة ومضامین شروطھ
م الفعلي في أداء غیر منصف ما لم یكن المستخدم المتحكّ  أمرإلحاق الضرر بالغیر دون ضمان، وھو 

  .الوكیل الإلكتروني
م برنامج الوكیل قد یبرز طرف ثالث في معادلة المسؤولیة، وھو مصمّ  في مثل ھذه الحالاتو

وفقًا لمبادئ  یقتضيفإنھ  تقني في التصمیملتعدي یعود إلى خلل أن مصدر الخطأ أو ا فإذا ثبت ،الإلكتروني
تحمیل المصمم مسؤولیة  84الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي المسؤولیة التقصیریة وضمان الضرر في

ل الشخص عن فعل لم یكن لھ فیھ ید ما لم یكن التعویض باعتباره المتسبب الفعلي في الضرر، إذ لا یسُأ
   ا في أداء الوكیل الإلكتروني.فعلیًّ ا متحكما تحكم

قد یتحمل  )العمیل( أن المتعامل مع الوكیل الإلكتروني 85بعض التشریعات الوضعیة تقرر كما
وجود خلل فني، وذلك وأظھرت القرائن  بأنھ یتعامل مع نظام آلي مدركامتى كان  تبعة الخطأ التقني بدوره

من الرسالة الإلكترونیة ذاتھا الموجھة إلیھ بقصد التعاقد، متطابقة كأن یتلقى نسخة ثانیة أو عدة نسخ 
  فیتعامل مع كل منھا على نحو مستقل باعتبارھا رسائل قائمة بذاتھا لا ارتباط بینھا.

تجاوز بمحل الوكالة سواء تعلّق ھذا ال وز الوكیل حدود الإذن الممنوح لھذلك، إذا تجا إضافة إلى
لأصل ككونھ حالاً أو مؤجّلاً، فإن العقد یعُدّ من حیث ا أو وصفھ كلھ أو ببعضھ أو انصبّ على الثمن

الوكیل لا یملك سلطة لأن  التجاوز في عقد الشراء أو البیع سواء وقع ھذا موقوفاً على إجازة الموكِّل
استخدام . غیر أنّ ھذا التصور لا یستقیم عند 86فیھ صراحةً أو دلالةً   التصرف إلا في حدود ما أذُن لھ

ة ولا سیما في الحالات التي یعجز فیھا المستخدم عن متابعة التصرفات التعاقدی ات الذكاء الاصطناعيتقنی
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ا أو الإحاطة بمجریات التفاوض مع الأطراف المتعاملة، سواء كانو التي یجریھا الوكیل الإلكتروني
  .87إلى حین اكتمال عملیة التعاقد أشخاصًا طبیعیین أم أنظمة آلیة

ھذا التصور، یرى مؤیدو ھذا الاتجاه أن تحمیل المستخدم تبعات الأخطاء أو  وانطلاقاً من
ستقلالیة ھذا النظام في اتخاذ ا بالنظر إلىمبررًا  الاختلالات الصادرة عن نظام الوكیل الإلكتروني لا یعدّ 

ل ومن منطلق إدراكھم لطبیعة الوكی ،القرارات وتنفیذ المعاملات دون إشراف مباشر من المستخدم
الإلكتروني كأداة اتصال خلصوا إلى ضرورة إرساء مبدأ السیطرة المباشرة للمستخدم على أدائھ وتحمیلھ 

یسھم في تعزیز سلامة النظام وتقلیل احتمالات الخلل سولا شكّ أن ھذا المبدأ ، مسؤولیة ما ینشأ عن العقد
یة التي یواجھھا مستخدمو تقنیات في ضوء التحدیات الفعل صائباًویعد ھذا الرأي ، 88الفني أو السلوكي

  :التي من أبرزھا الذكاء الاصطناعي
إذ قد یعتمد الناس بشكل كبیر على الوكیل الإلكتروني ، الآلةعمل ـ نقص الوعي البشري في فھم  1

التي  لاصطناعيویزداد ھذا التعقید في أنظمة الذكاء ا، دون إدراك كافٍ لآلیة عملھ أو للنتائج المترتبة عنھ
یصعّب على البشر فھم تأثیر كل  الأمر الذيتتسم بمعالجة كمیات ضخمة من البیانات لاتخاذ القرارات، 

   . عنصر من ھذه البیانات على النتائج النھائیة
فالوكیل الإلكتروني لا یمكنھ أداء مھامھ على النحو المطلوب  ،ـ مخاطر الخصوصیة والأمان 2

خصیة والمعلومات الحساسة للمستخدمین، وھذا بدوره یشكل خطرًا على دون الوصول إلى البیانات الش
خصوصیة الآخرین في حال وقوع اختراق سیبراني أو استغلال الوكیل الإلكتروني بطرق غیر مشروعة 

كما قد یقوم الوكیل  ،التلاعب في معاملات الأسواق المالیة أو إنشاء ھویات وھمیةك 89لأغراض احتیالیة
وھو ما یؤثر سلبًا على دقة ومصداقیة  لھا استنادًا إلى استبانات مزیفةمع البیانات وتحلیالإلكتروني بج

  القرارات التي یتخذھا.
 حدیات في مجال التنظیم والتشریعیواجھ تفالوكیل الإلكتروني  ،ـ التحدیات القانونیة والتنظیمیة 3

اء الاصطناعي وضوابط التحكم المتعلقة بالذكبما في ذلك المسؤولیة القانونیة وحمایة البیانات والقوانین 
إذ قد یواجھ صعوبة في معرفة الجھة  یات أثر سلبي مباشر على المستخدمویترتب على ھذه التحد، فیھ

المسؤولة عن أي خلل أو ضرر، مما یزید من مخاطر التعامل مع الوكیل الإلكتروني ویستدعي اعتماد 
  الخصوصیة.تدابیر صارمة للأمن السیبراني وحمایة 

    الفرع الثالث: التكییف الفقھي للوكیل الإلكتروني
منظومة إلكترونیة لآراء السابقة أن اعتبار الوكیل الإلكتروني مجرد اموازنة من خلال  یتضح

 الطبیعةمع  لانسجام ھذا التكییف ، نظراھو الأقرب إلى الصواب تسُتخدم كحلقة اتصال بین المتعاقدین
عدّ شرطاً جوھریًا لتحمّل تُ  التيإلى أھلیة الإدراك التام وافتقاره  الخالیة من الإرادة المستقلةللوكیل التقنیة 

لاسیما ما یقتضیھ ذلك من وضوح في تحدید المسؤولیات والالتزامات والالتزامات أو اكتساب الحقوق 
في بناء العقود  العقدیة، وھي متطلبات تتوافق مع الأصول الشرعیة التي تشترط الانضباط والوضوح

  )Technological intermediary(واسطة تقنیة تبنّي فكرة الوكیل الإلكتروني بوصفھ  فإنلذلك المالیة، 
رّ في ظلّ التجارة الإلكترونیة یُق أن الفقھ الإسلامي خاصةر في صحتھا، لإنجاز العقود المالیة لا یؤث

سیطرة المستخدم وتحكّمھ في  كما أن، 90وتنفیذھابفعالیة الوسائل الحدیثة في عملیات إبرام العقود 
  من بینھا:التي یق العدید من المصالح المشروعة فات الوكیل الإلكتروني من شأنھا تحقتصر
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داء المھام بشكل مباشر لأوكیل الإلكتروني التوجیھ فتمكین المستخدم من  :تحسین الدقة والكفاءةـ 1
تنفیذ المھام وفق معاییر وتوجیھات یحددھا  من خلالدائھ والأوامر سیساھم في رفع كفاءتھ وتحسین أ

 . تالمستخدم وتتوافق مع متطلباتھ الشخصیة في أداء مضمون المعاملا
مستخدم في ھذه الحالة سیشعر بأریحیة وثقة أكثر عند متوقع أن الفال :توفیر الثقة والاطمئنانـ 2

مشاركتھ المباشرة في العملیات التي ینفذھا الوكیل الإلكتروني، إذ تتیح لھ ھذه المشاركة الإشراف على 
  تنفیذ التعلیمات والتحقق من النتائج بعیدا عن الغموض أو المفاجآت.  

فلا شك أن  :(Automated Systems) المؤتمتةرفع كفاءة تفاعل المستخدم مع الأنظمة ـ 3
مشاركة المستخدم المباشرة في العملیات سترفع من قیمة التواصل والتفاعل بینھ وبین النظام الذكي، الأمر 

مما  الإلكتروني لاحتیاجاتھ بشكل أدق ویساھم في توجیھ فھم الوكیل الذي ینعكس إیجابیًا على تجربتھ
  یؤدي إلى رفع كفاءة استجابتھ وجودة أدائھ.

سیتیح التدخل المباشر من قبل المستخدم التحكم الفعال في  :التحكم في الخصوصیة والأمانـ 4
وذلك من خلال  معھا ویعالجھا الوكیل الإلكتروني مما یضمن خصوصیتھ وأمن معلوماتھالبیانات التي یج

الخصوصیة وتحدید تفضیلات جمع البیانات واستخدامھا، إضافة  أوجھ متعددة، من بینھا ضبط إعدادات
مع إمكانیة اختیار الخوارزمیات المستخدمة في  یة البیانات المراد التعامل معھاإلى توجیھ الوكیل نحو نوع

 بما یحقق توازنًا بین دقة النتائج ومتطلبات الأمان. عند الحاجة المعالجة وتعدیلھا
فالتحكم المباشر للمستخدم یسھمُ في رفع مستوى الوضوح  :ساءلة الرقمیةتكثیف الشفافیة والمـ 5

من خلال متابعة سیر العملیات وتقییم كفاءة التنفیذ، وھو دور  ساءلة في أداء الوكیل الإلكترونيوالم
تفاعلي یتیح فرصة التواصل مع المطورین والمشرفین لمناقشة أي اختلالات تتعلق بالأداء لأجل ضمان 

  تحقیق معاییر أعلى من الانضباط الوظیفي. 
في عقد الوكالة عدم فالأصل  :ضمان حقوق والتزامات الأطراف في عقد الوكالة الإلكترونیةـ 6

فیجوز للموكل والوكیل فسخ العقد ما لم یترتب علیھ أثر یمتد ، 91اللزوم لأن ید الوكیل ید أمانة لا تضمن
للغیر بعد إنھائھ، غیر أنّ عقد الوكالة یصبح ملزمًا إذا تعلق بھ حق للغیر حیث یلتزم الوكیل بالوفاء 

كون مسؤولاً مع الموكل بالقدر ذاتھ تجاه الغیر، وفي حال بالالتزامات والتعھدات الناشئة عن ھذا الحق وی
 ترتب خسائر أو التزامات وثبت تقصیر الوكیل أو تعدّیھ وجب علیھ تعویض الضرر الذي تسبّب فیھ

 : "أنَّ النبيَّ تأسیسا على المبدأ الشرعي المقرر في سنة نبینا صلى الله علیھ وسلم عن أنس بن مالك 
ھَاتِ المُؤْمِنِینَ مع خَادِمٍ بقَصْعَةٍ فِیھَا طعََامٌ، فضََرَبتَْ بیَدِ  ھَا، كانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِھِ، فأرْسَلتَْ إحْدَى أمَُّ
سُولَ والقصَْعَةَ حتَّى فرََغُوا، فَ  ھاَ وجَعَلَ فِیھاَ الطَّعَامَ، وقالَ: كُلوُا وحَبَسَ الرَّ دَفَعَ فكََسَرَتِ القصَْعَةَ، فضََمَّ

حِیحَةَ، وحَبَسَ المَكْسُورَةَ" على وجوب الضمان والإلزام بالتعویض لما فیھ  وھو نص یدل، 92القصَْعَةَ الصَّ
وھذا ، 93من صیانة الحقوق وجبر الضرر الحاصل في حق الغیر وما لھ من علاقة بالمقاصد الشرعیة

المتحكم والمسیطر فعلیاً على أدائھ، لأن  الحكم لا یثبت في حالة الوكیل الإلكتروني إلا إذا كان الموكلّ 
العبرة في ترتب المسؤولیة تكمن في وجود الإرادة الواعیة التي تسُند إلیھا الأفعال وما یترتب علیھا من 

  .التزامات، وھو ما لا یتحقق إلا بتدخل الموكل المباشر في توجیھ الوكیل الإلكتروني وضبط تصرفاتھ
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  خاتمة: 
 اعيفي میدان المعاملات المالیة القائمة على تقنیات الذكاء الاصطن الإلكتروني یثیر ظھور الوكیل

وضبط  إشكالات فقھیة معاصرة تضع الفقھ الإسلامي أمام تحدیات حقیقیة في مجال حفظ الحقوق
من  وتطویر مناھجھ بما یمكّنھ الفقھيویقتضي ذلك استنھاض آلیات الاجتھاد  ،التصرفات المالیة المستجدة

مع ضرورة إعادة تكییف الأطر التنظیمیة ذات الصلة على نحو یحقق مقاصد  تیعاب ھذه النوازل التقنیةاس
یغدو الوكیل الإلكتروني أداةً  وعلى ھذا الأساس .مال وصیانة المصالح ودرء المفاسدالشریعة في حفظ ال

ت والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال تیسیر المعاملا یجابي في خدمة المجتمع الإسلاميقابلة للإسھام الإ
  متى أحُكمت الضوابط الشرعیة الكفیلة بضمان الالتزام بأحكام الشریعة وصون الحقوق الثابتة شرعًا.

وانطلاقاً من التحلیل السابق لمفھوم الوكیل الإلكتروني وتطبیقاتھ في المعاملات المالیة المعاصرة، 
ة التكنولوجیة والوكالة الشرعیة، توصل البحث إلى مجموعة واستنادًا إلى دراسة الرؤى المرتبطة بالوساط

من النتائج التي تعكس أثر ھذا التطور التقني على الاجتھاد الفقھي وضمان الحقوق الشرعیة في سیاق 
  : ما یلي ھذه النتائج الإلكترونیة، ومن أبرز التجارة

 الوكیل الإلكتروني عبارة عن نظام تقني )Technical system(  مبتكر یعتمد على تكنولوجیا الذكاء
  الاصطناعي لتنفیذ مھام محددة تسھم في رفع كفاءة وسرعة الخدمات المقدمة للمستخدمین البشر.

 تشمل تعلم الآلة وتحلیل البیانات  ى خوارزمیات متقدمة وأدوات تقنیةیعتمد الوكیل الإلكتروني عل
لا  وھو ما مكّنھ من الانتشار الواسع، دون تدخل بشريمھام بدقة عالیة وبلتنفیذ ال بوتاتواستخدام الرو

  سیما في مجال المعاملات المالیة المعاصرة.
 واستیعاب ومعالجة كمیات ھائلة  ني من قدرة على إدراك حدود بیئتھرغم ما یتمتع بھ الوكیل الإلكترو

دون مستوى العقل اءه یبقى من المعلومات بسرعة فائقة بفضل تقنیات الذكاء الاصطناعي، إلا أن ذك
 الذي فضّلھ الله تعالى على سائر المخلوقات وشرّف عباده بتحمل أمانة التكلیف. البشري

  یتعذر الإقرار باستقلالیة الشخصیة الاعتباریة للوكیل الإلكتروني كونھ لا یملك أي ذمة مالیة مستقلة
ین بھا ــ یقتضي تمثیلھا من قبل تؤھلھ لذلك، فضلا عن أن ثبوت الشخصیة الاعتباریة ــ حتى عند القائل

 أشخاص طبیعیین یعبرون عن إرادتھا. 
 ھ بین الموكل والوكیل الإلكترونيیظُھر الواقع استحالة تحقق أھم أركان عقد الوكالة الشرعیة وشروط 

كما یفتقر إلى أھلیة الإدراك الواعي الشامل  ،جاوز تفكیره حدود بیئتھ البرمجیةلأن ھذا الأخیر لا یت
ولا یملك القدرة على استیعاب مسؤولیة التعبیر عن الإرادة  الله تعالى بھا عباده المكلّفین ي اختصّ الت
  .لكونھ مجرد نظام محوسب من ابتكار الإنسان ي قبول الالتزامات وتحمل تبعاتھاف

ني یختلف في جوھره اختلافًا جذریا عن الوكیل وفي ضوء ھذه النتائج، یتضح أن الوكیل الإلكترو
مما یجعل إلحاقھ بعقد الوكالة الشرعیة على سبیل القیاس أمرًا غیر ممكن، ویتبیّن من خلال  التقلیدي

) في Technological intermediaryالدراسة أن تكییف الوكیل الإلكتروني باعتباره مجرد واسطة تقنیة (
مان تحقیق مقاصدھا ھو الأقرب إلى الضبط الفقھي لما یحققھ من حفظ صحة العقود وض ید المستخدم

  .الشرعیة
برنامج الوكیل الإلكتروني بتحمل المسؤولیة عمّا قد یترتب علیھ من خلل أو  مصمّموفي حال التزام 

خسارة في عقود الوكالة الإلكترونیة، فإن ذلك لا یغیر من الطبیعة العقدیة التي تنعقد بین طرفین بشریین 
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دون أن  ھدف إلى تیسیر أداء مھام الوكالةط مجرد أداة تقنیة تویظل البرنامج الوسی والمصمّم،ھما الموكل 
  .یمنح وصف الوكیل المستقل بذاتھ أو أھلیتھ لإبرام العقود نیابة عن الغیر

وبناءً على ما تقدّم، یوصي البحث بضرورة تناول موضوع الوكیل الإلكتروني في الفقھ الإسلامي 
بما یضمن استیعاب التحولات التكنولوجیة المتسارعة ضمن إطار  قة ونقاش علمي رصینبدراسة معم

منضبط بالقیم والأحكام الشرعیة، كما یدعو الجھات المختصة من مجتھدین وباحثین وخبراء وعلماء إلى 
تبني رؤى واضحة وواعیة تضمن توجیھ استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي نحو تحقیق المصالح 

  .شریعة الإسلامیةالشرعیة وصیانة مقاصد ال
  

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم.  - أولا

  المراجع العربیة:المصادر و -ثانیا
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